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بيروت/ فلسطين: 
والتجمعــات  المخيــات  في  الغاضبــة  الفلســطينية  الفعــل  ردود  تتواصــل 
لبنــان، عــى خلفيــة مــا اعتُــر اعتــداءً مبــاشًرا عــى الهويــة  الفلســطينية في 
غــوث  وكالــة  إلى  نُســبت  وإجــراءات  خطــوات  عقــب  الفلســطينية،  الوطنيــة 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين "أونــروا"، شــملت حــذف اســم "فلســطين" 

مــن مــواد تعليميــة، ومنــع اســتخدام الرمــوز الوطنيــة داخل مدارســها 
ومؤسساتها.

غزة/ نور الدين صالح:
حــذّر مديــر دائــرة الرعايــة الصيدلانيــة في وزارة الصحــة بقطــاع غــزة، د. عــلاء 
حلــس، مــن تفاقــم غــير مســبوق في أزمــة الأدويــة والمســتهلكات الطبيــة داخــل 
القطــاع، مؤكــداً أن الواقــع الــدوائي وصــل إلى مســتويات "خطــيرة تهــدد حيــاة 

آلاف المرضى وتشلّ قطاعات واسعة من الخدمات الصحية".
قائمــة  مــن   51% مــن  "أكــر  إن  "فلســطين":  وقــال حلــس لصحيفــة 
الأدويــة الأساســية الخاصــة بــوزارة الصحــة أصبحــت صفــراً، في حــين 

حمــاس: »أونـــروا« تنتهـــك 
الهوية الوطنية الفلسطينية 

وتستهدف وعي الأجيال

حلس لـ»فلسطين«: أكثر من نصف 
الأدوية مفقود والمرضى 

يدفعون الثمن
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الصحة: 7 شهداء و4 مصابين وصلوا 
لمستشفيات غزة خلال 24 ساعة

خان يونس/ فلسطين:
استشــهد المقــدم محمــود أحمــد الأســطل )40 
عامًــا(، مديــر مباحــث شرطــة خانيونــس، صبــاح 
الاحتــلال  عمــلاء  إطــلاق  إثــر  الاثنــين،  أمــس 

المــواصي،  منطقــة  في  عليــه  النــار  الإسرائيــي 
في حــين أدانــت وزارة الداخليــة والأمــن الوطني 

الفلســطينية والجهاز الأمني والفصائل 
الجريمــة  هــذه  المحــي  والمجتمــع 

غزة/ فلسطين: 
 7 وصــول  غــزة  في  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
شــهداء، بينهم 5 "انتشــال"، و4 مصابين إلى 

مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة.
أن  أمــس،  بيــان  في  الصحــة  وأوضحــت 
إجــالي الشــهداء منــذ وقــف إطــلاق النــار في 
11تشريــن الأول/ أكتوبــر الماضي، بلغ 442 

شــهيدًا، والإصابــات 1,240 مصابًــا، 
وحالات الانتشال 697.

ترمب ومتاهة غزة.. العناد الإسرائيلي 
يعطل المرحلة الثانية

3 أشهـر على الاتفـاق.. هيئات أممية 
وحقوقية تفضح استمرار الإبادة الإسرائيلية 

إصابــة فلسطينــي برصــاص الاحتــلال 
وهــدم منشــآت زراعيــة بالضفــة

غزة/ عبد الرحمن يونس:
ترمــب في  الرئيــس الأمريــي دونالــد  تأخّــر  يــأتي 
الإعلان الرســمي عن تشــكيل ما يُعرف بـ»مجلس 
في  غــزة،  قطــاع  شــؤون  بــإدارة  الخــاص  الســلام« 
فيهــا  تتداخــل  التعقيــد،  بالغــة  سياســية  لحظــة 
اعتبارات الميدان مع حســابات إقليمية وضغوط 

ســيا  ولا  الإسرائيليــة،  الداخليــة  السياســة 
وقــف  اتفــاق  مــن  الثانيــة  بالمرحلــة  يتعلــق  فيــا 
إطــلاق النــار. هــذا التأجيــل، الــذي يتجــاوز البعــد 
الإجــرائي، يعكــس مأزقًــا سياســيًا تواجهــه الإدارة 

الأمريكيــة في الانتقــال مــن إدارة الحــرب 
إلى محاولة رسم معالم ما يُسمّى »اليوم 

غزة/ محمد عيد:
عــى الرغــم مــن مــرور ثلاثــة أشــهر عــى اتفــاق وقــف 
أمميــة  هيئــات  فــإن  غــزة،  عــى  الجاعيــة  الإبــادة 
الإسرائيليــة  الإبــادة  اســتمرار  تفضــح  وحقوقيــة 
والســيطرة  والتهجــير  والدمــار  القتــل  عمليــات  عــر 
الإسرائيليــة الشــاملة عــى حياة أزيد عن 2.4 مليون 

إنسان في القطاع الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في 
العــر الحديــث. وكشــفت هيئــات الأمــم المتحــدة 
والمؤسســات الدوليــة والحقوقيــة، تنصــل )إسرائيــل( 
من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ 

قطــر،  )مــر،  برعايــة   2025 أول  تشريــن 
وســط  الأمريكيــة،  الإدارة  وإشراف  تركيــا( 

القدس المحتلة-الخليل/ فلسطين: 
قــوات  برصــاص  أمــس،  مســاء  فلســطيني،  مواطــن  أصيــب 
القــدس  شرق  شــالي  الــرام  بلــدة  في  الإسرائيــي  الاحتــلال 
المحتلــة، وهــي الإصابــة الثانيــة منــذ صبــاح أمــس، وفق جمعية 

الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالــت الجمعيــة إن الشــاب )35 عامًــا( أصيــب برصــاص حــي 
العنــري،  الفصــل  جــدار  اجتيــاز  محاولتــه  أثنــاء  الصــدر  في 

أُصيــب مواطــن  فيــا  العــلاج،  لتلقــي  ونُقــل إلى المستشــفى 
آخر صباح اليوم برصاصة في القدم بالقرب من نفس الجدار. 
وأشــارت الجمعيــة إلى تكــرار حــوادث إطــلاق النار عى العال 
والمدنيين الفلسطينيين قرب الجدار أثناء محاولتهم الوصول 

إلى أماكن عملهم في القدس والداخل المحتل.
وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيي 
اليــوم ثــلاث آبــار ميــاه وبركسًــا زراعيًــا لتربيــة المــواشي 

المنخفضات الجوية 
تكشف عمق الأزمة 

البيئية في قطاع غزة
غزة/ هدى الدلو:

إذ  غــزة،  قطــاع  ســكان  معانــاة  تتجــدد  جــوي،  منخفــض  كل  مــع 
تتحــول الأمطــار الغزيــرة مــن نعمــة منتظــرة إلى نقمــة تثقــل 
كاهــل آلاف المواطنــين، ولا ســيا في المناطــق المكتظــة 

غزة/ جال غيث:
عــى إيقــاع صفــارات الإســعاف التــي اخترقت صمت الشــوارع المثقلة 
أحيــاء  عــدة  في  طريقهــا  الإســعاف  ســيارات  شــقت  والحــزن،  بالــركام 
بمدينــة غــزة، في مشــهد اختــزل وجــع المنظومــة الصحيــة الفلســطينية 

ومسيرتها تحت النار.
تقدمــت المركبــات طواقــم طبيــة بزيهــا الرســمي، رافعــة صــور زملائهــم 
المعتقلــين، حتــى وصلــت إلى مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 
حيث نظمت وقفة ومسيرة تضامنية مع الأسرى من الأطباء والممرضين 

والمسعفين في سجون الاحتلال الإسرائيي.
العامــة  للمديريــة  تابعــون  ومســعفون  ضبــاط  المســيرة  في  وشــارك 

ومحــررون،  الأسرى  وأهــالي  العســكرية،  الطبيــة  للخدمــات 
رافعــين صــور عــدد مــن الكــوادر الصحيــة المعتقلــة، مــن بينهــم 

صفارات الإسعاف تصرخ 
باسم الأسرى.. غزة تطالب 

بالإفراج عن الطواقم 
الطبية المعتقلة

موجة إنفلونزا شتوية 
تضرب غزة… أطفال بلا دواء 
في مواجهة البرد والمرض

غزة/ صفاء عاشور:
مــع اشــتداد موجــات الــرد وبلــوغ فصــل الشــتاء ذروتــه، تشــهد مناطق 

الإنفلونــزا  لأمــراض  مقلقًــا  انتشــارًا  غــزة  قطــاع  مــن  واســعة 
فيــه  تعجــز  وقــت  في  الأطفــال،  بــين  التنفســية  والالتهابــات 

رحلوا معًا وبقي الوجع… 
حكاية »الثلاثي المرح« 

فــي غـــزة
غزة/ محمد حجازي:

خلــف صمــت الجــدران التــي اعتــادت صخــب التشــجيع وضحــكات 
مّة” العائلية، يجلس اليوم محمد الدهشــان "أبو رفيق"  “اللَّ

اغتيـال مديـر مباحـث خانيونس 
على يد عملاء الاحتلال الإسرائيلي

قوات الحتلال تهدم منزلً في بلدة شقبا غرب رام الله أمس       )فلسطين(مواطنون يؤدون صلاة الجناة على مدير مباحث شرطة خان يونس محمود الأسطل       )تصوير/ رمضان الأغا(

طواقم الإسعاف تشارك في وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

ترمب ومتاهة غزة.. العناد الإسرائيلي يعطل المرحلة الثانية

تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة 
بنسبة 25 % خلال 2025

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال 
وهدم منشآت زراعية بالضفة

حماس: "أونروا" تنتهك الهوية الوطنية الفلسطينية وتستهدف وعي الأجيال

غزة/ عبد الرحمن يونس:
يأتي تأخّر الرئيس الأمريي دونالد ترمب في الإعلان 
الرســمي عــن تشــكيل مــا يُعــرف بـ»مجلــس الســلام« 
الخــاص بــإدارة شــؤون قطــاع غــزة، في لحظــة سياســية 
الميــدان  اعتبــارات  فيهــا  تتداخــل  التعقيــد،  بالغــة 
الداخليــة  السياســة  وضغــوط  إقليميــة  حســابات  مــع 
الإسرائيلية، ولا سيا فيا يتعلق بالمرحلة الثانية من 
اتفــاق وقــف إطــلاق النار. هــذا التأجيل، الذي يتجاوز 
البعــد الإجــرائي، يعكس مأزقًا سياســيًا تواجهه الإدارة 
الأمريكيــة في الانتقــال مــن إدارة الحــرب إلى محاولــة 
رسم معالم ما يُسمّى »اليوم التالي« في قطاع غزة.

لصحيفــة  نعيــم،  معــين  الســياسي  الكاتــب  ويــرى 
"فلســطين"، أن إرجــاء الإعــلان عــن المجلــس يعكــس 
المحيطــة  واللوجســتية  السياســية  التعقيــدات  حجــم 
تســعى  واشــنطن  أن  إلى  مشــيًرا  القطــاع،  بمســتقبل 
لتوفــير غطــاء دبلومــاسي وتنظيمــي أكــر تماســكًا قبــل 
الإقــدام عــى خطــوة قــد تتحــول إلى عــبء ســياسي 
فــالإدارة  كافيــة.  توافقــات  دون  أعُلنــت  إذا  وأمنــي 
الأمريكيــة، بحســب نعيــم، تــدرك أن أي جســم إداري 
يُفــرض عــى غــزة في ظــل اســتمرار الاحتــلال والواقــع 
الميداني المتفجر سيكون عرضة للفشل منذ لحظاته 

الأولى.

ترمــب  إدارة  ســعي  إطــار  في  التأجيــل  هــذا  ويضــع 
بلــورة رؤيــة متكاملــة للمرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق  إلى 
عــى  تقتــر  لا  مرحلــة  وهــي  النــار،  إطــلاق  وقــف 
تمــس  بــل  فحســب،  الإداريــة  أو  الإنســانية  الجوانــب 
جوهر الســيطرة والســيادة عى القطاع. وتشــمل هذه 
المرحلــة، وفــق الطروحــات المتداولــة، ثلاثــة ملفــات 
حساســة: تشــكيل لجنــة مــن التكنوقــراط لإدارة شــؤون 
غــزة، نــشر قــوات اســتقرار دوليــة، وملــف نزع الســلاح، 

الذي يُعد الأكر تعقيدًا وإثارة للجدل.
في المقابل، يشير الكاتب المختص بالشأن الأمريي 
الرئيســة  الأســباب  أحــد  أن  إلى  القــادر  عبــد  ماهــر 
وراء هــذا التأخــير يتمثــل في القلــق المتزايــد مــن نيــة 
الماطلــة  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال  رئيــس حكومــة 
في تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق. ويوضــح عبد 
احتــلال  الإبقــاء عــى  نتنياهــو يســعى إلى  أن  القــادر 
أكر من نصف مساحة القطاع وعدم الانسحاب منه، 
مستفيدًا من الواقع السياسي الداخي في إسرائيل، 
خاصــة مــع اقــتراب الانتخابــات التشريعية المقررة في 
الحــرب ورقــة  أكتوبــر المقبــل، حيــث أصبــح اســتمرار 

سياسية أساسية لبقائه.
ويؤكــد عبــد القــادر أن نتنياهــو يتخــذ مــن ملــف نــزع 
المرحلــة  لتعطيــل  رئيســية  ذريعــة  المقاومــة  ســلاح 

أو  سياســيًا  يُحســم  لم  الملــف  هــذا  أن  رغــم  الثانيــة، 
ميدانيًــا، ويُســتخدم كأداة ضغــط لإعادة فرض شروط 
التعنّــت  هــذا  مضمونــه.  مــن  الاتفــاق  تُفــرغ  جديــدة 
الإسرائيــي يضــع الإدارة الأمريكيــة في موقــف حــرج، 
إذ تجد نفسها عاجزة عن إلزام حكومة يمينية متطرفة 

ترى في استمرار الراع مصلحة سياسية مباشرة.
الإسرائيــي  الموقــف  عــى  التعقيــد  يقتــر  ولا 
الدوليــة«  الاســتقرار  »قــوة  قضيــة  تــرز  إذ  فحســب، 
الســلام. فخطــة  إعــلان مجلــس  أمــام  كعقبــة إضافيــة 
ترمــب تنــص عــى تشــكيل هــذه القــوة، لكــن مــن دون 
تحديــد واضــح لمهامهــا وصلاحياتهــا، مــا يفتــح البــاب 
أمــام تفســيرات متناقضة. ففــي حين تطالب إسرائيل 
بأن تتولى هذه القوات مهمة نزع سلاح حركة حاس، 
تعــترض في الوقــت ذاتــه عــى مشــاركة دول بعينهــا، 
وعى رأسها تركيا، وهو ما يعكس رغبة الاحتلال في 

التحكم بطبيعة أي وجود دولي في القطاع.
وفي هذا الســياق، نقل عبد القادر ما أوردته صحيفة 
معاريف العرية من أن نتنياهو بعث برســالة واضحة 
تعــارض  إسرائيــل  أن  مفادهــا  الأخــيرة  لقاءاتــه  خــلال 
وجود جنود أتراك في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة، 
ير مسؤولون في حكومة الاحتلال عى حق النقض 
في ما يتعلق بهوية الدول المشاركة في قوة الاستقرار 

الدوليــة، مــع رفــض خــاص لأي مشــاركة تركية، بســبب 
علاقــات أنقــرة مــع حركــة حــاس وتصاعد التوتــر بينها 

وبين إسرائيل.
إلى جانــب ذلــك، يلفــت عبــد القــادر إلى بُعــد آخــر 
لا يقــل أهميــة في تفســير التأخــير الأمريــي، يتمثــل 
في انشغال واشنطن بملفات دولية ضاغطة، أبرزها 
الأمريكيــة  الإدارة  أن  موضحًــا  فنزويــلا،  مــع  الأزمــة 
عــى  ســواء  فنزويــلا  لملــف  الأولويــة  حاليًــا  تــولي 
صعيــد الطاقــة أو العقوبــات أو التوازنــات الإقليميــة 
مســتوى  عــى  انعكــس  مــا  اللاتينيــة،  أمريــكا  في 
التركيــز الســياسي والدبلومــاسي لملــف غــزة. ويــرى 
أن هذا التداخل في الأولويات يدفع البيت الأبيض 
إلى التريث وتأجيل اتخاذ قرارات حساســة تتطلب 
اســتنزافًا دبلوماســيًا واســعًا في أكــر مــن ســاحة في 

الوقت ذاته.
في  الراهنــة  المعطيــات  تشــير  أوســع،  زاويــة  ومــن 
2025 إلى أن محاولــة ترمــب الانتقــال إلى المرحلــة 

أبرزهــا  صلبــة،  ميدانيــة  بحقائــق  تصطــدم  الثانيــة 
 60% مــن  أكــر  عــى  لســيطرته  الاحتــلال  تكريــس 
واســعة  مناطــق  وتحويــل  غــزة،  قطــاع  مســاحة  مــن 
الواقــع،  هــذا  عســكرية.  وثكنــات  عازلــة  أحزمــة  إلى 
وفــق قــراءة تحليليــة، يقــوّض عمليًــا فكرة الانســحاب 

التدريجي التي تقوم عليها المرحلة الثانية، ويحوّل 
القطاع إلى كانتونات أمنية محاصرة.

أي  يُفــرغ  الدائــم  العســكري  الوجــود  هــذا  أن  كــا 
ويجعــل  مضمونــه،  مــن  الإعــار  لإعــادة  مــشروع 
الحديــث عــن لجنــة تكنوقــراط فلســطينية مســتقلة 
أقــرب إلى الطــرح النظــري منــه إلى إمكانيــة واقعيــة، 
في ظل هيمنة أمنية إسرائيلية مباشرة عى الأرض.
أيضًــا  يمنــح  التأجيــل  أن  إلى  نعيــم  معــين  ويشــير 
مســاحة  مــر،  رأســها  وعــى  الإقليميــة،  الأطــراف 
تقديــم  ذلــك  في  بمــا  الســياسي،  للحــراك  إضافيــة 
جهــات  مــع  بشــأنها  التشــاور  تــم  بديلــة  أســاء 
فلســطينية متعددة، في محاولة لتجاوز حالة التعر 

أو تقليل كلفة فرض صيغة غير ناضجة.
في المحصلة، لا يمكن قراءة تأخر الرئيس الأمريي 
دونالد ترمب في إعلان تشــكيل »مجلس الســلام« 
تــتراوح  العوامــل،  مــن  معقــدة  شــبكة  عــن  بمعــزل 
بــين تعنّــت حكومــة الاحتــلال، وتعقيــدات المرحلــة 
وتشــتت  الميدانيــة،  الوقائــع  وتكريــس  الثانيــة، 
الأولويــات الأمريكيــة. وبينــا تســعى واشــنطن إلى 
تســويق مبادرتهــا بوصفهــا مدخــلًا للحــل، تبدو هذه 
المبادرة حتى اللحظة أقرب إلى محاولة لإدارة الأزمة 

وتدويرها، لا إلى كسرها أو إنهائها فعليًا.

بيروت/ فلسطين: 
الغاضبــة  الفلســطينية  الفعــل  ردود  تتواصــل 
في المخيــات والتجمعــات الفلســطينية في 
لبنــان، عــى خلفيــة مــا اعتُــر اعتــداءً مبــاشًرا 
عقــب  الفلســطينية،  الوطنيــة  الهويــة  عــى 
نُســبت إلى وكالــة غــوث  خطــوات وإجــراءات 
"أونــروا"،  الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
مــواد  مــن  "فلســطين"  اســم  حــذف  شــملت 
الوطنيــة  الرمــوز  اســتخدام  ومنــع  تعليميــة، 

داخل مدارسها ومؤسساتها.
وفي هــذا الإطــار، أصــدر "العمل الجاهيري" 
شــديد  بيانًــا  لبنــان  في  حــاس"  "حركــة  في 
بتنظيــم  "أونــروا"  فيــه  اتهــم  أمــس،  اللهجــة 
الوطنيــة  الهويــة  تســتهدف  "حملــة ممنهجــة" 
بالقضيــة،  المرتبطــة  والرمــوز  الفلســطينية 

عــن  فصلــه  يمكــن  لا  يجــري  مــا  أن  معتــرًا 
الوطنــي  الوعــي  لطمــس  أوســع  محــاولات 
الأجيــال  عــن  الفلســطينية  القضيــة  وتغييــب 

الناشئة.
تشــمل  الحملــة  "هــذه  أنّ  إلى  البيــان،  وأشــار 
اســتخدام  ومنــع  فلســطين،  اســم  شــطب 
يتعلــق  مــا  كل  ومحــو  فلســطين،  خريطــة 
بالقضيــة الفلســطينية مــن المناهج الدراســية، 
مــن  والموظفــين  الطــلاب  منــع  إلى  إضافــة 
حمــل أو رفــع أي مــن الرمــوز الوطنيــة، كخريطة 
الفلســطينية،  الكوفيــة  ارتــداء  أو  فلســطين 
ومعاقبــة الموظفــين عــى أي نشــاط أو تعبــير 

ذي بعد وطني".
هــذا  أن  لبنــان  في  "حــاس"  حركــة  وأكــدت 
القضيــة  مبــاشر  بشــكل  يســتهدف  الســلوك 

ويخــدم  الوطنيــة،  والهويــة  الفلســطينية 
إلى  الراميــة  الإسرائيــي  الاحتــلال  مخططــات 
مضمونهــا  مــن  وتفريغهــا  القضيــة  شــطب 
هــذه  أن  معتــرة  والوطنــي،  التاريخــي 
وثقافيًــا  حضاريًــا  اعتــداءً  تشــكّل  السياســات 
وسياســيًا عى الشــعب الفلســطيني وقضيته 

العادلة.
كــا شــدد البيــان عــى أن "مــا تقوم بــه الأونروا 
يتناقــض مــع القوانــين والقــرارات الدوليــة التي 
تعــترف بالقضيــة الفلســطينية وبحــق الشــعب 
دولتــه  وبنــاء  مصــيره  تقريــر  في  الفلســطيني 
اللاجئــين  عــودة  حــق  إلى  إضافــة  المســتقلة، 
الفلســطينيين، فضــلًا عــن تعاضــه مــع مبــادئ 
الــرأي  حريــة  تكفــل  التــي  الإنســان  حقــوق 

والتعبير".

وخلال مراحل سابقة، شهدت مدارس ومراكز 
احتجاجًــا  واعتصامــات،  إضرابــات  "أونــروا" 
البعــد الوطنــي في  عــى مــا وُصــف بتهميــش 
لإدارة  اتهامــات  وســط  التعليميــة،  العمليــة 
تتناقــض  بالرضــوخ لضغــوط سياســية  الوكالــة 
حايــة  عــى  القائــم  الأممــي،  تفويضهــا  مــع 
حقوق اللاجئين الفلســطينيين والحفاظ عى 

ذاكرتهم الوطنية وروايتهم التاريخية.
وأعــادت قضيــة حــذف اســم "فلســطين" ومنــع 
الرموز الوطنية الجدل إلى الواجهة، باعتبارها 
حلقة جديدة في هذا المسار المثير للجدل، 
وشرارة لتصعيــد طــلابي وشــعبي واســع، يضع 
مســتقبل التعليــم في مــدارس الأونروا ودورها 
كشاهد دولي عى نكبة الشعب الفلسطيني 

وحقه في العودة، موضع تساؤل متجدد.

"أونــروا"  وكالــة  "حــاس"  حركــة  وحملــت 
"الاســتهداف"  هــذا  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
إلى  داعيــةً  الفلســطينية،  الوطنيــة  للهويــة 
تصحيــح جــذري ونهــائي لهــذا المســار، وإعادة 
والهويــة  بفلســطين  يتعلــق  مــا  لــكل  الاعتبــار 
ومؤسســات  الدراســية  المناهــج  في  الوطنيــة 

الوكالة.
كــا حيّــت التحــركات والاحتجاجات الشــعبية 
واعترتهــا  أونــروا،  لنهــج  الرافضــة  والطلابيــة 
تعبــيًرا صادقًــا عــن الانتاء الوطني والتمســك 

بالحقوق الثابتة.
ســياق  في  "حــاس"  حركــة  بيــان  ويــأتي 
سلســلة مواقف وبيانات اســتنكار صدرت عن 
مؤسســات وطنيــة، وهيئــات شــبابية وطلابيــة 
ميدانيــة،  تحــركات  رافقتهــا  فلســطينية، 

تمثلــت بإضرابــات مدرســية وإغلاقــات لعــدد 
مــن مــدارس الأونروا في المخيات، رفضًا لما 
الفلســطينية  الوطنيــة  بالهويــة  مساسًــا  اعتُــر 

ووعي الطلبة.
وتنــدرج هــذه التطــورات ضمــن مســار متراكــم 
الفلســطينيين  اللاجئــين  بــين  التوتــر  مــن 
خلفيــة  عــى  الأونــروا،  وإدارة  لبنــان  في 
خــلال  أثــارت  وإداريــة  تعليميــة  سياســات 
الســنوات الماضيــة احتجاجــات متكــررة داخل 

المخيات.
وشملت هذه السياسات فصل وإيقاف عدد 
"الحيــاد"،  بحجــة  والموظفــين  المعلمــين  مــن 
والصحيــة،  التعليميــة  الخدمــات  وتقليــص 
اســتهدافًا  الفلســطينية  القــوى  اعترتــه  مــا 

للحقوق الوطنية والاجتاعية للاجئين.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
إسرائيليــة  رســمية  إحصــاءات  أظهــرت 
ارتفاعــاً لافتــاً في جرائــم المســتوطنين بحــق 
الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، مســجلة 

زيادة بنسبة 25 % خلال عام 2025.
مــا  وتــيرة  أن  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت 
تصفه بـ"العنف القومي اليهودي"، شهدت 
تصاعــداً حــاداً ومتواصــلًا منــذ الســابع مــن 

تشرين الأول 2023.
العســكرية  المؤسســة  بيانــات  أن  وأفــادت 
عنــف  حادثــة   1720 رصــدت  الإسرائيليــة، 
نفذهــا مســتوطنون ضــد فلســطينيين منــذ 
أكتوبــر  غــزة في  قطــاع  عــى  الحــرب  انــدلاع 

.2023

ووفق معطيات فلســطينية رسمية، أسفرت 
عــن  الحــرب  بدايــة  منــذ  الاعتــداءات  هــذه 
الضفــة  في  فلســطينيين   1106 استشــهاد 
ألفــاً،   11 نحــو  وإصابــة  والقــدس،  الغربيــة 

إضافة إلى اعتقال أكر من 21 ألفاً.
شــهد   2025 عــام  أن  الصحيفــة  وبيّنــت 
ارتكبهــا  عنــف  جريمــة   845 تســجيل 
استشــهاد  مقتــل  إلى  أدت  مســتوطنون، 

فلسطينيين وإصابة قرابة 200 آخرين.
زيــادة  الأرقــام تمثــل  هــذه  أن  وأشــارت إلى 

بنحــو ربــع العــدد مقارنــة بعــام 2024، الذي 
شــهد 675 حادثة أســفرت عن ســتة شهداء 

و149 جريحاً.
في  متــدرج  تصاعــد  إلى  التقريــر  ولفــت 
317 حادثــة  مــن  ارتفعــت  الجرائــم، حيــث 
في النصــف الأول مــن 2024 إلى 358 في 
النصــف الثــاني، ثــم قفــزت إلى 440 حادثــة 

في النصف الأول من 2025.
 2025 مــن  الثــاني  النصــف  أن  وأضافــت 
سجل 405 حوادث، فيا شهد شهر يونيو 
وحــده 100 جريمــة، بزيــادة تقــارب 50 % 

عن الشهر نفسه من العام الماضي.
تصــدرت  نابلــس  محافظــة  أن  وبيّنــت 
 ،%  33 بنســبة   2025 خــلال  الاعتــداءات 
لــكل   % 19 بنحــو  والخليــل  اللــه  رام  تلتهــا 

منها.
تصاعــد  بــين  الإسرائيــي  الجيــش  وربــط 
الاســتيطان  في  الكبــير  والتوســع  العنــف 
بــؤرة   90 نحــو  أُنشــئت  حيــث  الرعــوي، 

جديدة منذ بداية الحرب.
التوســع  هــذا  أن  الجيــش  وأكــد ضبــاط في 
الأوضــاع  تفجــير  في  مبــاشر  بشــكل  أســهم 
اســتمرار  أن  مــن  محذريــن  الميدانيــة، 
الاعتــداءات يهــدد بتصعيد أمني أوســع في 

الضفة الغربية.
وحــذرت الصحيفــة من أن هذا المنحى يثير 
قلق الجيش الإسرائيي، في ظل ما وصفته 
بتقاعــس الشرطــة وجهــاز الشــاباك عــن ردع 

المستوطنين.
اســتمرار  أن  عــن مصــادر عســكرية  ونقلــت 
الاعتــداءات قــد يفــرض تعزيــزات عســكرية 
كبيرة في الضفة الغربية عى حساب مهام 

أخرى.
وأكدت المصادر أن الجرائم لم تعد حوادث 
فردية، بل باتت تنفذها مجموعات منظمة 
يمينــي  ونشــاط  ســياسي  بدعــم  تحظــى 

متطرف.
الاعتــداءات  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
حواجــز،  وإقامــة  الــرب،  شــملت 
مركبــات،  وإحــراق  ممتلــكات،  وتخريــب 
واســتهداف الأراضي الزراعية والمقدســات 

الفلسطينية.
ويقطــن في الضفــة الغربيــة قرابــة 750 ألــف 
مســتوطن إسرائيــي، بينهــم نحــو 250 ألفــاً 
اعتداءاتهــم  تصاعــد  وســط  القــدس،  شرق 
الخنــاق  تضييــق  إلى  الهادفــة  اليوميــة 
الرحيــل  إلى  ودفعهــم  الفلســطينيين  عــى 

القسري.

القدس المحتلة-الخليل/ فلسطين: 
أمــس،  مســاء  فلســطيني،  مواطــن  أصيــب 
في  الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  برصــاص 
بلــدة الــرام شــالي شرق القــدس المحتلــة، 
وهــي الإصابــة الثانيــة منذ صبــاح أمس، وفق 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
عامًــا(   35( الشــاب  إن  الجمعيــة  وقالــت 
أثنــاء  الصــدر  في  حــي  برصــاص  أصيــب 
العنــري،  الفصــل  جــدار  اجتيــاز  محاولتــه 
ونُقــل إلى المستشــفى لتلقــي العــلاج، فيــا 

أُصيب مواطن آخر صباح اليوم برصاصة في 
القــدم بالقــرب مــن نفــس الجــدار. وأشــارت 
النــار  إطــلاق  حــوادث  تكــرار  إلى  الجمعيــة 
عــى العــال والمدنيين الفلســطينيين قرب 
الجــدار أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلى أماكــن 

عملهم في القدس والداخل المحتل.
وفي ســياق متصل، هدمت قوات الاحتلال 
وبركسًــا  ميــاه  آبــار  ثــلاث  اليــوم  الإسرائيــي 
زراعيًــا لتربيــة المــواشي والدواجــن في بلــدة 
بيــت أمــر شــالي مدينــة الخليــل، بحســب 

صاحب الركس محمد أبو ماريا، الذي أكد 
أنه يمتلك الأرض قانونيًا ويســعى لحايتها 
عــر المؤسســات الحقوقيــة، إلا أن الاحتــلال 

استمر في تهديده بالهدم.
وأوضــح أبــو ماريــا أن المنشــآت المســتهدفة 
تقــع بالقــرب مــن مســتوطنة "كرميــه تســور"، 
المقامة عى أراضٍ فلسطينية خاصة شال 
الخليــل، في إطــار مــا وصفــه بـــ "المخططــات 
الأراضي  ضــد  للمســتوطنين  المســتمرة 

الفلسطينية".
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د. فايز أبو شمالة

عملاء للصهيونية جبناء
انزعــاج  تؤكــد  يونــس  خــان  شرطــة  مباحــث  مديــر  مقتــل  حادثــة 
العــدو الإسرائيــي مــن نجــاح حركــة حــاس في بســط الأمــن عــى 
ربــوع قطــاع غــزة، لذلــك أرســلت المخابــرات الإسرائيليــة عملاءها 
خــان  شرطــة  مباحــث  مديــر  الأســطل  محمــود  المقــدم  لاغتيــال 
يونس، والهدف الكبير للعدو الإسرائيي هو زعزعة ثقة المواطن 
وتهشــيم  المقاومــة،  رجــال  بقــدرات  غــزة  قطــاع  في  الفلســطيني 
الفــوضى  لنــشر  مقدمــة  في  الفلســطينيين،  نفــوس  في  مكانتهــا 
يعيــش  التــي  الاســتقرار والأمــل  الأمنــي، وزلزلــة حالــة  والانفــلات 

عليها الشعب الفلسطيني.
تسلل العملاء من المنطقة التي يسيطر عليها العدو الإسرائيي، 
هــو  ليــس عمــلًا خارقــاً، ولا  يونــس  مــواصي خــان  ووصولهــم إلى 
المقاومــة،  شــوكة  يضعــف  أمنيــاً،  اختراقــاً  يعــد  ولا  بالمعجــزة، 
فحــوادث الاغتيــالات موجــودة في كل دول العــالم، فكيــف بحــال 
غــزة التــي يحاصرهــا الجيــش الإسرائيــي مــن كل الجهات، ويطوق 
مداخلهــا ومخارجهــا عــى مــدار الوقــت، فليــس غريبــاً أن يتســلل 

بعض العملاء لتنفيذ عملية اغتيال جبانة.
محمــود  المقــدم  اغتيــال  الإسرائيــي  العــدو  بمقــدور  كان  لقــد 
لم  الــذي  العــدو  وهــو  المســيرة،  الطائــرات  خــلال  مــن  الأســطل 
يكــف عــن اســتهداف أبطــال المقاومــة عــى مــدار ســنتين ونصــف 
الســنة، ولكــن العــدو تعمــد أن يوجــه رصاصاتــه إلى صــدر مديــر 
في  مأجوريــن،  عمــلاء  خــلال  مــن  الشرطــة  في  المباحــث  جهــاز 
رســالة انفــلات أمنــي داخــل غــزة، وفي رســالة تشــكيك أهــل غــزة 
بالمســتقبل الآمــن. تكــرار عمليــة إطــلاق النــار عــى رجــال الشرطــة 
المؤسســات  مســتوى  عــى  لــه  التصــدي  يوجــب  جبــان  عمــل 
والتنظيــات والقيــادات المجتمعيــة، وعى مســتوى الشــارع بكل 
أطيافــه وفئاتــه، فاليــد التــي تســللت إلى جهــاز الشرطــة، تهــدف 
وأعراضهــم ومســتقبلهم  المواطنــين  التســلل إلى ممتلــكات  إلى 
عــى كل فلســطيني في  تقــع  لذلــك فالمســؤولية  واســتقرارهم، 
قطــاع غــزة، لأن جرائــم الانفــلات لا تقــل وحشــية وإرهابــاً عن جرائم 

القصف بالطائرات الإسرائيلية.
يخــدم  لا  بشــكل  المعادلــة  يفهــم  أن  الإسرائيــي  عدونــا  وعــى 
ورغــم  والترقــب،  القلــق  ورغــم  والفــزع،  الوجــع  فرغــم  أطاعــه، 
الدمــار والمعانــاة، ورغــم حيــاة المجهــول التــي يعيشــها أهــل غــزة، 
فإن كل غزة برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها جنود في الدفاع 
عــن وطنهــم، وجنــود في التصدي للعملاء، وجنود أوفياء داعمون 

مؤيدون لرجال المقاومة.

 دولة فلسطين 

 السلطة القضائية 

 المجلس الأعى للقضاء الشرعي  

محكمة الوسطى الشرعية

إلى المدعى عليه/ محمود ناصر محمد البطران من يافا وسكان الامارات 
 ومجهــول محــل الإقامــة فيهــا الآن يقتــي حضــورك إلى محكمــة الوســطى 
الشرعيــة يــوم الخميــس الموافــق 19-2-2026  الســاعة 9 صباحــا وذلــك 
للنظــر في الدعــوى أســاس 43/2025 طــوارئ، وموضوعهــا إثبــات طــلاق 
المرفوعــة ضــدك مــن قبــل المدعيــة / ايــه عبــد النــاصر أحمــد البطــران مــن 
الفالوجا وسكان الامارات، وان لم تحر في الوقت المعين أو ترسل وكيلًا 
عنــك يجــر بحقــك المقتــى الشرعــي غيابيــاً، لذلــك صــار تبليغــك حســب 

الأصول وحرر في 12-1-2026م.
رئيس المحكمة الوسطى الشرعية
فضيلة القاضي/ محمد عدلي الشاعر

إعلان خصوم جريدة 
صادر عن محكمة الوسطى الشرعية 

3 أشهر على الاتفاق.. هيئات أممية وحقوقية 
تفضح استمرار الإبادة الإسرائيلية 

الصحة: 7 شهداء و4 مصابين وصلوا لمستشفيات 
غزة خلال 24 ساعة

اغتيال مدير مباحث خانيونس 
على يد عملاء الاحتلال 

الإسرائيلي
خان يونس/ فلسطين:

عامًــا(،   40( الأســطل  أحمــد  محمــود  المقــدم  استشــهد 
مديــر مباحــث شرطــة خانيونــس، صبــاح أمــس الاثنــين، إثــر 
إطــلاق عمــلاء الاحتــلال الإسرائيــي النــار عليــه في منطقــة 
المــواصي، في حــين أدانــت وزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي 
الفلســطينية والجهــاز الأمنــي والفصائــل والمجتمــع المحي 

هذه الجريمة الغادرة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن جريمة الاغتيال تأتي 
ومنتســبي  قــادة  اســتهداف  في  الاحتــلال  لــدور  اســتكالًا 
أجهــزة الأمــن والشرطــة بعــد حــرب الإبــادة التــي بــدأت في 7 
أكتوبــر 2023، والتــي راح ضحيتهــا أكــر مــن 2700 شــهيد 
الــكادر  مــن   15% بنســبة  والشرطــي،  الأمنــي  الــكادر  مــن 
الإجــالي. واعتــرت الــوزارة أن هــذه الهجــات الممنهجــة 
تهــدف إلى نــشر الفــوضى وإعاقــة جهود الأجهزة الأمنية في 

حاية المجتمع.
مــن جانبهــا، نعــت فصائــل المقاومــة الفلســطينية الشــهيد 
الشــعب  تســتهدف كل  اغتيالــه جريمــة  الأســطل، معتــرة 
وأجهزتهــا  المقاومــة  إرادة  لكــسر  وتهــدف  الفلســطيني، 
الحيطــة  أخــذ  إلى  المواطنــين  الفصائــل  ودعــت  الأمنيــة. 
في  تســهم  مشــبوهة  ســلوكيات  أي  عــن  والإبــلاغ  والحــذر 

إفشال مخططات العملاء.
بدوره، أدان التجمع الوطني للقبائل والعشــائر الفلســطينية 
جريمة الاغتيال، واصفًا الفعل بأنه اعتداء صارخ عى القيم 
الوطنيــة والإنســانية، ومؤكــدًا وقــوف العشــائر صفًــا واحــدًا 
مــع الأجهــزة الأمنيــة لدعمهــا في حفــظ الأمــن والاســتقرار، 

وملاحقة المتورطين في الجريمة وفق القانون.
يمثــل  والشرطــة  الأمــن  ضبــاط  اســتهداف  أن  البيــان  وأكــد 
لإحــداث  ومحاولــة  المجتمعــي  للنســيج  مبــاشًرا  تهديــدًا 
الفوضى داخل القطاع خدمةً لمصالح الاحتلال الإسرائيي.

الاحتلال يحول القيادي عز الدين 
عمارنة للاعتقال الإداري

جنين/ فلسطين: 
حولــت ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي أمس، الأســير الريــر القيادي 
في حركة المقاومة الإســلامية )حاس(، عز الدين عارنة، للاعتقال 
الإداري مــدة 6 أشــهر، وذلــك بعــد أســبوعين عــى اعتقالــه مــن منزلــه 
إن  عارنــة،  القيــادي  زوجــة  وقالــت  جنــين.  جنــوب  يعبــد  بلــدة  في 
الاحتلال داهم منزلهم في بلدة يعبد ليلة الـ26 من الشهر الماضي، 
بعدهــا  لتقــوم  المنــزل،  غــرف  إحــدى  في  ووضعــه  بتقييــده  وقامــت 

بتفتيش دقيق وتخريب لمقتنيات البيت بشكل كبير. 
وأضافــت أنــه "منــذ تحــرره وهــو يعــاني نتيجــة الإهــال الطبــي بحقــه 
داخل المعتقلات، ومن قرحة في المعدة، ووجع شبه دائم في رأسه 

وارتفاع في الضغط". 
وأشــارت إلى أنــه نتيجــة لــتردي وضعــه الصحــي تــم نقلــه لمستشــفى 
العفولــة، قبــل أن يعيــده الاحتــلال لســجن مجــدو، لافتــة إلى أن نجلهــا 
مجاهد ذو الـ24 عامًا معتقل في سجون الاحتلال للمرة الثالثة عى 

التوالي، ويمر بوضع صحي ونفسي صعب قبل اعتقاله الأخير. 
يشــار إلى أن الأســير عارنــة حاصــل عــى درجــة الدكتــوراة في الفقــه، 
كــا أنــه عــانى في حياتــه مــن الاعتقــالات المتكــررة، حيــث أمــى مــا 
مجموعــه 10 ســنوات ويزيــد في ســجون الاحتــلال، وســبق أن اعتقــل 
ومجاهــد  أحمــد  أبنــاؤه  وتعــرض  شــهور،  لعــدة  ابنتــه يمــان  الاحتــلال 
لاعتقــالات متكــررة، وحــرم الاحتــلال زوجتــه مــن الســفر لأداء مناســك 

العمرة في سنوات سابقة.

والمؤسســات  المتحــدة  الأمــم  هيئــات  وكشــفت 
الدوليــة والحقوقيــة، تنصــل )إسرائيــل( مــن الاتفــاق 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 10 أكتوبــر/ تشريــن 
وإشراف  تركيــا(  قطــر،  )مــر،  برعايــة   2025 أول 
الإدارة الأمريكيــة، وســط مطالبــات للوســطاء بإلــزام 

دولة الاحتلال بجميع بنود الاتفاق وملحقاته.
ديســمر/   19 في  الصــادرة  التقاريــر  تلــك  أبــرز 
كانــون أول المــاضي حــول إعــلان الأمــم المتحــدة أن 
"المجاعة في غزة انتهت.. لكن السواد الأعظم من 
ســكان القطاع ما زالوا يواجهون مســتويات مرتفعة 

من انعدام الأمن الغذائي".
بــأن  الغــذائي"  للأمــن  "التصنيــف المتكامــل  وأفــاد 
الوضــع في غــزة "مــا زال حرجــا"، إذ يصنــف القطــاع 
مــن  الرابعــة  )المرحلــة  طــوارئ  حالــة  في  بكاملــه 

التصنيف( لغاية منتصف أبريل/ نيسان 2026.
فيــه  تشــارك  الــذي  المتكامــل"  "التصنيــف  وأكــد 
أن  مــن المرتقــب  أنــه  الأمــم المتحــدة ومنظاتهــا، 
يبقــى الوضــع خطــرا مــع نحو 1.6 مليون شــخص ما 
زالوا يعانون انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة 

أو أسوأ )المرحلة الثالثة أو أعى من التصنيف(.
الخيريــة  لـــلمنظات  الــدولي  الاتحــاد  اعتــر  كــا 
العــالم  في  الفقــر  حــدة  تخفيــف  عــى  تركــز  التــي 
زالــت  مــا  غــزة  في  "المجاعــة  أن  )أوكســفام( 
الإشــارة  مــع  تفاديهــا"،  يمكــن  مريعــة  بمســتويات 
في تقريــره إلى أن )إسرائيــل( تســمح بدخــول عــدد 
قليل جدا من المساعدات وما زالت تصد طلبات 

عشرات المنظات الإنسانية المعترف بها.
للاتفــاق  الإنســاني"  "الروتوكــول  يســمح  وبينــا 
بدخــول 600 شــاحنة مســاعدات إنســانية مختلفــة 
الأمــم  الاحتــلال  أبلغــت ســلطات  غــزة،  يوميــا إلى 
المتحدة بعد أربعة أيام من دخول الاتفاق بأنها لن 
تســمح إلا بدخــول 300 شــاحنة مســاعدات، تمثــل 

نصف العدد المتفق عليه.
وغــير  أمميــة  منظــات  تقاريــر  كشــفت  ولاحقــا، 
حكومية أن هذه التعهدات لم تُترجم بالكامل عى 
أرض الواقع، وأفادت بأن متوســط عدد الشــاحنات 

 200 بــين  تــراوح  يوميــا  غــزة  تدخــل  كانــت  التــي 
و300 شاحنة.

ووثقت خلال الأسبوع الأول من ديسمر الماضي 
يتجــاوز  لا  وســطي  معــدل  إلى  الرقــم  هــذا  تراجــع 

140 شاحنة يوميا ضمن قوافل الأمم المتحدة.

اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  وقالــت 
الفلســطينيين "أونــروا" فيليــب لازارينــي إنّ مرور 3 
أشــهر عــى وقــف إطــلاق النــار في غــزة، لم يعكــس 

تحسنا كافيا عى تلبية احتياجات السكان.
وأضافــت "أونــروا" أن جيــش الاحتــلال ينتــشر في 
أكــر مــن نصــف القطــاع متجــاوزا "الخــط الأصفــر" 
الذي لا يزال غير محدد بشــكل واضح، مشــيرة إلى 
أنه لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة -بما فيها 
مســاعداتها هــي- والمرافــق والبنــى التحتيــة العامة 

مقيدا أو محظورا.
وبحســب برنامــج الأغذيــة العالمــي للأمــم المتحــدة 
فإن العائلات في غزة تواجه نقصا حادا في السيولة 
احتياجاتهــا  لــشراء  النقــود  تمتلــك  ولا  الماليــة، 
الأساسية حتى في الحالات التي تتوفّر فيها بعض 

السلع في الأسواق.
وأكــد الأغذيــة العالمــي أن الكثير من ســكان القطاع 
غــير قادريــن عى توفير احتياجاتهم الأساســية في 
اســتهداف  أن  عــى  مشــددا  الخانقــة،  الأزمــة  ظــل 
الفلســطينيين مــا زال مســتمراً في غــزة، رغــم اتفــاق 

وقف إطلاق النار.
مشاكل صحية وإمداديه 

كبــيرة،  مشــاكل  الصحيــة  المنظومــة  وتواجــه 
والأدويــة  كامــل،  بشــكل  تعمــل  فالمستشــفيات لا 
عــن  فضــلا  الاحتياجــات،  تســد  لا  والتجهيــزات 
بســبب  الأساســية  الطبيــة  الطواقــم  في  النقــص 
القيــود التــي يفرضهــا الاحتلال عــى معابر القطاع، 

وفق منظمة الصحة العالمية.
وأفــادت بــأن %50 مــن مستشــفيات القطــاع الـــ36 
تعمل بشكل جزئي، و25 مستشفى مدمرة بشكل 
جــزئي، و%40 مــن المراكــز الصحيــة تعمــل بشــكل 
بشــكل  متوفــرة  غــير  أساســيا  دواء  و229  جــزئي، 

كامل.
المستشــفيات  تجهيــز  إعــادة  عمليــة  أن  وذكــرت 
وبالطواقــم  والأدويــة  بالمعــدات  الصحيــة  والمراكــز 
الصحيــة لا تــزال بطيئــة، فالكثــير مــن الخدمــات غير 
متوفــرة مــا يســتوجب إجــلاء المــرضي طبيا لتلقي 
الرعايــة الصحيــة في الخــارج، وكشــفت أن 16 ألف 
لأجــل  الطبــي  للإجــلاء  يحتاجــون  وجريــح  مريــض 

العلاج في الخارج.
آلاف   5 مــن  أكــر  العالميــة  الصحــة  ورصــدت 
شــخص واجهــوا عمليــات بتر للأطــراف إثر تعرضهم 
لإصابــات عــدا عــن أن نحــو 42 ألــف شــخص يعانون 
مــن إصابــات غــيرت مجــرى حياتهــم بســبب الإبــادة 
المصابــين  عــدد  ربــع  أن  إلى  مشــيرة  الإسرائيليــة، 

أطفال.
نحــو  عــى  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  تعــذّر  ومــع 
شــامل، ونقــص إمــدادات الميــاه الصالحــة للــشرب 
وســوء شــبكات الــرف الصحــي ومــا يترتــب عليــه 
الأمــم  منظمــة  أكــدت  وبيئيــة،  صحيــة  أخطــار  مــن 
الأطفــال  جميــع  أن  )يونيســف(  للطفولــة  المتحــدة 
طفــل  ألــف   320 نحــو  عددهــن  البالــغ  والطفــلات 
وطفلة دون ســن الخامســة في غزة لا يزالون عرضة 
لخطــر ســوء التغذيــة الحــاد، وهــو شــكل من أشــكال 
ويتطلــب  الحيــاة،  يهــدد  الــذي  الغــذائي  الحرمــان 

تدخلًا طبيًا عاجلًا.
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  وأطلــق 
أن  مــن  تحذيــرا  غيريســوس،  أدهانــوم  تيــدروس 
أكــر مــن 100 ألــف طفــل إضافة إلى 37 ألف امرأة 
حــاد  تغذيــة  ســوء  مــن  ســيعانون  ومرضــع،  حامــل 

بحلول نيسان/أبريل 2026.
وفي تريح آخر، لفت غيريسوس إلى أن العديد 
مــن الفلســطينيين يموتــون بســبب أمــراض كان مــن 
عــى  الإسرائيليــة  للقيــود  نظــرا  علاجهــا؛  الممكــن 
ومســتلزماتها  الصحيــة  المنظومــة  وترميــم  تأهيــل 

الدوائية.
وحــذّرت "أونــروا" مــن أن الأطفــال في غــزة ما يزالون 
يعيشــون ظروفــا مزريــة وســط القيــود التــي يفرضهــا 

الاحتلال عى دخول المساعدات الإنسانية.
يشــعروا  أن  ينبغــي  غــزة  في  "الأطفــال  إن  وقالــت 
بالــدفء والتغذيــة الجيــدة والأمــان الــكافي للتطلــع 
الماســة"  "حاجتهــم  إلى  لافتــة  مســتقبلهم"،  إلى 
إلى المســاعدات الإنســانية العالقــة خــارج القطــاع 

بسبب قيود الاحتلال.
ودفعــت ظــروف فصــل الشــتاء وغــرق ميــاه الأمطــار 
إن  للقــول  الأحمــر  بالصليــب  النازحــين،  لخيــام 
غــزة  في  أصــلا  المتدهــورة  الإنســانية  الأوضــاع 
الشــتاء  فصــل  حلــول  مــع  إضافيــا  تفاقــاً  شــهدت 
الإمــدادات  في  الحــاد  النقــص  اســتمرار  وســط 

الأساسية.
تتوقــف  لم  الكارثيــة،  المعطيــات  تلــك  ورغــم 
)إسرائيل( عى ذلك فحسب بل تدفع نحو إغلاق 
37 منظمــة غــير حكوميــة دوليــة تعمل في الأراضي 

الفلســطينية، في وقــت حــذر الاتحــاد الأوربي مــن 
"مســاعدات  وصــول  دون  ســيحول  الأمــر  هــذا  أن 

حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.
فــإن  إغاثــة،  53 منظمــة  مــن  ائتــلاف  ووفــق تقديــر 
أكــر  تؤمّــن  العمــل  مــن  ســتمنع  التــي  المنظــات 
مــن نصــف المســاعدات الغذائيــة، وتديــر أو تدعــم 
%60 مــن المستشــفيات المؤقتــة، وتقــدم معظــم 

الرعاية للأطفال المصابين بسوء تغذية حاد.
"بتســيلم"  منظمــة  خلصــت  الســياق،  هــذا  وفي 
الحقوقيــة الإسرائيليــة إلى أن الإبــادة الجاعيــة في 
غــزة لم تنتــه بعــد، رغــم مــرور 3 شــهور عــى اتفــاق 

وقف إطلاق النار.
وتوصلت ورقة تقدير موقف نشرتها "بتسيلم" إلى 
أن القتــل والقصــف وتوســيع الســيطرة الإسرائيليــة 
عى معظم مســاحة غزة ما زال متواصلًا، بالتوازي 
العمــل  وعرقلــة  التحتيــة  للبنــى  واســع  تدمــير  مــع 
الإنســاني، الأمــر الــذي فاقــم أزمــات النــزوح والجــوع 

وسوء التغذية، لا سيا بين الأطفال والنساء.
وأكــدت أن "ظــروف الحيــاة لا تــزال مهــددة في ظــل 
الإبــادة  لواقــع  الــدولي  المجتمــع  تجاهــل  اســتمرار 

والدمار القائم خلف مسمى وقف إطلاق النار".

غزة/ محمد عيد:
على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على اتفاق 
وقــف الإبــادة الجماعيــة علــى غــزة، فــإن 

هيئــات أمميــة وحقوقيــة تفضح اســتمرار 
القتــل  عبــر عمليــات  الإســرائيلية  الإبــادة 
والدمــار والتهجير والســيطرة الإســرائيلية 

الشــاملة علــى حيــاة أزيــد عــن 2.4 مليــون 
إنســان في القطاع الذي يشهد أسوأ أزمة 

إنسانية في العصر الحديث.

غزة/ فلسطين: 
 7 وصــول  غــزة  في  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
مصابــين  و4  "انتشــال"،   5 بينهــم  شــهداء، 
إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة.

أن  أمــس،  بيــان  في  الصحــة  وأوضحــت 
إجــالي الشــهداء منــذ وقــف إطلاق النار في 
11تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ 442 

شهيدًا، والإصابات 1,240 مصابًا، وحالات 
الانتشال 697.

وأشــارت إلى وفاة طفلة )7 أيام( وطفل آخر 
4 ســنوات، نتيجــة الــرد الشــديد، مــا يرفــع 
وفيات الأطفال نتيجة الرد منذ بداية فصل 

الشتاء إلى 6.
وبينــت أن الإحصائيــة التراكميــة منــذ بدايــة 

العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، 
و171,318  شــهيدًا   71,419 بلغــت 

مصابًا.
ولفتــت الصحــة إلى أن عــددًا مــن الضحايــا لا 
الــركام وفي الطرقــات، في ظــل  زالــوا تحــت 
عجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عــن 

الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

مواطنون يلقون نظرة الوداع على شهيدًا ارتقى بعدوان الحتلال أمس     )تصوير/ رمضان الأغا(
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انهيارات المنازل المأهولة.. 
مــوت صامــت يهــدد حيــاة الغزييــن

موجة إنفلونزا شتوية 
تضرب غزة… أطفال بلا دواء 
في مواجهة البرد والمرض

غزة/ صفاء عاشور:
مــع اشــتداد موجــات الــرد وبلوغ فصل الشــتاء ذروته، 
تشــهد مناطــق واســعة مــن قطــاع غــزة انتشــارًا مقلقًــا 
لأمراض الإنفلونزا والالتهابات التنفسية بين الأطفال، 
توفــير  عــن  الصحيــة  المنظومــة  فيــه  تعجــز  وقــت  في 
خافضــات  رأســها  وعــى  العلاجيــة،  الأدويــة  أبســط 
الحرارة والمسكنات وأدوية السعال، في ظل استمرار 
الدوائيــة  منــع الاحتــلال الإسرائيــي إدخــال الأصنــاف 

الأساسية إلى القطاع.
اليوميــة  الإصابــات  تزايــد  مــن  طبيــة  مصــادر  وتحــذّر 
بالإنفلونزا بين الأطفال، لا سيا الرضع وصغار السن، 
في  الســكن  تشــمل  قاســية  معيشــية  ظــروف  وســط 
مــدارس وخيــام تفتقــر إلى أدنى مقومــات الحايــة من 
الرد والرطوبة، ما يجعل نزلات الرد البســيطة تتحول 
إلى حــالات صحيــة خطــيرة قــد تســتدعي تدخّــلًا طبيًــا 

عاجلًا.
مدينــة  غــرب  جنــوب  الهــوى  تــل  مــدارس  إحــدى  في 
غزة، تجلس ملاك موسى )15 عامًا( ترعى شــقيقيها 
الصغيريــن بعــد إصابتهــا بارتفــاع في درجــة الحــرارة 
لكنهــا  موســمية،  تبــدو  قــد  أعــراض  حــاد.  وســعال 
فقــدت  إذ  مضاعفــة،  معانــاة  تمثــل  لمــلاك  بالنســبة 
والدتهــا خــلال الحــرب، وأصبحــت مســؤولة عــن رعايــة 

إخوتها الثلاثة.
مــلاك في حديثهــا لصحيفــة فلســطين: "في  وتقــول 
الليــل ارتفعــت حــرارة إخــوتي الثلاثــة بشــكل مفاجــئ، 
وكانت الحالة أخطر عى أختي الصغيرة ذات الثلاث 
سنوات. لم يكن لدي أي دواء، وبقيت أراقب حرارتها 

خوفًا من أن تسوء حالتها".
مستشــفى  إلى  صباحًــا  توجهــت  أنهــا  إلى  وتشــير 
صت الحــالات بالإنفلونــزا، لكنهــا  القــدس، حيــث شُــخِّ
لم تحصــل عــى أي دواء بســبب عــدم توفــره، مضيفــة 
زجاجــات  عــى  الحصــول  إلى  لاحقًــا  اضطــرت  أنهــا 

مستعملة من خافضات الحرارة من بعض معارفها.
ولا يختلف حال عبد الرحمن عوض )15 عامًا(، الذي 
اســتيقظ منتصف الليل وهو يعاني آلامًا شــديدة في 

جسده وارتفاعًا في درجة الحرارة.
ويقــول والــده، أحمــد عــوض: "لم يُصــب ابنــي ســابقًا 
المستشــفى،  إلى  أخذنــاه  الشــدة.  بهــذه  بإنفلونــزا 
فحصــل عــى مســكنات فقــط، ثم خرجنــا بوصفة طبية 

لم نجد أدويتها في أي عيادة".
ويوضــح أن المراكــز الطبيــة في محيــط ســكنهم كانــت 
خاليــة مــن أدويــة الإنفلونــزا، مــا اضطــره إلى شراء دواء 
واحــد فقــط مــن أصــل أربعــة أدويــة وصفهــا الطبيــب، 

بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة المادية.
نــاصر  أبــو  بســام  د.  الأسرة  طبيــب  حــذّر  جانبــه،  مــن 

والأمــراض  بالإنفلونــزا  الإصابــة  حــالات  تصاعــد  مــن 
الفيروســية في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن هــذه الإصابــات 
وتظهــر  التنفــسي،  الجهــاز  عــى  واضحــة  آثــارًا  تــترك 
أعراضهــا غالبًــا عــى شــكل صــداع وارتفــاع في درجــة 

الحرارة وآلام عامة في الجسم.
وأوضــح أبــو نــاصر، لـ"فلســطين"، أن خطــورة الإنفلونــزا 
والمعيشــية  الصحيــة  الأوضــاع  ظــل  في  تتضاعــف 
الأدويــة  نقــص  مــع  ســيا  ولا  القطــاع،  في  الصعبــة 
وضعــف المناعــة لــدى فئــات واســعة مــن المواطنــين، 
التغذيــة  ســوء  نتيجــة  الســن،  وكبــار  الأطفــال  خاصــة 
يــؤدي إلى  قــد  مــا  الكافيــة،  الصحيــة  الرعايــة  وغيــاب 

مضاعفات خطيرة عى الجهاز التنفسي.
رأســها  وعــى  الفيروســية،  الأمــراض  أن  إلى  وأشــار 
الإنفلونــزا، لا تحتــاج إلى مضــادات حيويــة، لافتًــا إلى 
أن العــلاج الصحيــح يقتــر عــى اســتخدام خافضــات 
إلى  الأعــراض،  مــن  للتخفيــف  والمســكنات  الحــرارة 
جانب الاهتام بالتغذية السليمة التي تعزز المناعة.
وبــيّن أن النظــام الغــذائي للمصــاب يجــب أن يشــمل 
الدافئــة، والفواكــه، إضافــة  الحمضيــات، والشــوربات 
إلى توفير الدفء الكامل للمريض ومنحه قسطًا كافيًا 
مــن الراحــة، لمــا لذلــك مــن دور أســاسي في تسريــع 

التعافي وتقليل المضاعفات.
وأكد د. أبو ناصر أن الالتزام بهذه الإرشادات الصحية 
يُعد عاملًا مهاً في الحد من تفاقم الإصابات، خاصة 
في ظــل اســتمرار نقــص الإمكانيــات الطبيــة وصعوبــة 

الوصول إلى العلاج في قطاع غزة.
وفي الســياق ذاتــه، حــذّرت وزارة الصحــة الفلســطينية 
في قطاع غزة من تفاقم خطير في أزمة نقص الأدوية، 
الدوائيــة  الأصنــاف  إدخــال  منــع  اســتمرار  أن  مؤكــدة 
ســيا  ولا  المــرضى،  آلاف  حيــاة  يهــدد  الأساســية 

الأطفال.
يشــكلون  الأطفــال  أن  إلى  صحيــة  تقديــرات  وتشــير 
في  حاليًــا،  بالإنفلونــزا  المصابــين  مــن  الأكــر  النســبة 
ظل ظروف معيشــية صعبة تشــمل الســكن في أماكن 
بــاردة ورطبــة، وانعدام وســائل التدفئــة، ونقص الغذاء 
والميــاه النظيفــة، وغياب الأدوية الأساســية، ما يجعل 
الشــتاء في غــزة موســاً للمــرض بــدلًا مــن كونــه فصــلًا 

عابرًا.
يقــف  الحاليــة،  الشــتوية  الإنفلونــزا  موجــة  ظــل  وفي 
آلاف الأطفــال في قطــاع غــزة عــى خــط النــار الصحــي، 
يومًــا  الإصابــات  تتزايــد  فيــا  حايــة،  وبــلا  دواء  بــلا 
بعــد يــوم. ومــع اســتمرار قيــود الاحتــلال عــى إدخــال 
الأدويــة، تتحــول الأمــراض الموســمية إلى خطــر دائــم 
يهــدد حيــاة الأطفــال، في مشــهد يعكــس عمــق الأزمــة 

الإنسانية والصحية التي يعيشها القطاع.

غــرب  رضــوان  الشــيخ  حــي  في  منزلهــم 
الطابقــين  البيــت ذو  مدينــة غــزة – ذلــك 
القصــف  ضربــات  عليــه  اشــتدت  الــذي 
بأعجوبــة،  واقفــا  ظــل   – العــدوان  خــلال 
كانــت  ترحمــه.  لم  الأخــيرة  الأمطــار  لكــن 
العميقــة  الشــقوق  إلى  تتــسرب  الميــاه 
الخرســانة  داخــل  وتغــور  الجــدران  في 
الضعيفــة. ومــع كل هبــة ريــح، كان يعلــو 
كأن  ببعضــه،  الطــوب  احتــكاك  صــوت 

البيت يتهيأ للانهيار.
يقول رب الأسرة، محمد مشتهى لصحيفة 
الــركام  "فلســطين" وهــو يشــير إلى كومــة 
التــي كانــت منزلــه: "كنا نعيــش مع البيت 
لحظــة بلحظــة. كلــا هطلــت الأمطــار كنــا 
نشــعر أن الجــدران تتنفــس بصعوبــة. في 
تلــك الليلة ســمعت صــوت انهيار خفيف 
يتشــقق  البــلاط  بــدأ  ثــم  الســقف،  في 
تحــت أقدامنا. صرخــت لأولادي: اخرجوا 

فورا… لا تنظروا خلفكم".
لا  شيء.  لجمــع  وقــت  هنــاك  يكــن  لم 
الأم  ذكريــات.  ولا  ملابــس،  ولا  أوراق، 
كانــت  التــي  الصغــيرة  بطفلتهــا  أمســكت 
تبــي وتغطــي أذنيهــا خوفــا مــن الأصــوات 
المفزعــة، بينــا كان شــقيقها الأكــر يجــرّ 
جدته بصعوبة نحو الباب الخارجي وســط 

الظلام والرياح الباردة.
خطواتهــا  العائلــة  خطــت  أن  وبمجــرد 
الأخــيرة خــارج المنــزل، دوى صــوت مرتفــع 
انهــار  المــكان.  غطــى  كثيــف  غبــار  تبعــه 
المنــزل خــلال دقائق فقط– دون إصابات، 

ولكن عى مسافة شعرة من الكارثة.
يضيف مشــتهى: "لو تأخرنا دقيقة واحدة 
الأنقــاض.  تحــت  الآن  أولادي  لــكان  فقــط 
البيت لم يسقط بسبب القصف وحده… 

الأمطار أنهت ما بدأته الصواريخ".
أطــراف  ســوى  المنــزل  مــن  شيء  يبــق  لم 
الأطفــال  غــرف  وبقايــا  ملتويــة  حديــد 
لعــب  والوحــل.  بالحجــارة  المختلطــة 
صغــيرة مدفونــة، وسريــر مكســور، ودفاتــر 
اليــوم في  العائلــة  تقــف  مدرســية مبتلــة. 
العــراء، تنظــر إلى المــكان الــذي كان يومًــا 

ملجأهم الوحيد.

يقــول مشــتهى بنــرة تختلط فيهــا الصدمة 
بالغصّة: "لم نكن نطلب شيئا كبيرا. أردنا 
فقــط ســقفا آمنــا. الحرب دمــرت البيت… 
تبقــى منــه.  مــا  أنهــى  الجــوي  والمنخفــض 
الآن لا نملــك شــيئا ســوى أن نقــول الحمــد 

لله أننا خرجنا أحياء".
إشارة إنذار

لم يعد صوت المطر بالنسبة لعائلة خالد 
غــزة  النــر غــرب مدينــة  كلــوب في حــي 
علامة عى موسم الخير، بل إشارة إنذار. 
فمــع أولى قطــرات المــاء التــي تتســلل مــن 
الثقــوب الدقيقــة في الســقف المتشــقق، 
خــوف  مكانــه  ويحــل  البيــت  دفء  تتبــدد 
تحيــط  كانــت  التــي  الجــدران  ثقيــل. 
عائلتــه بالأمــان تحولــت اليــوم إلى هيــاكل 
متصدعــة، تــن مــع كل هبــة ريــح، وتطلــق 
الهمــس  تشــبه  خافتــة  تشــقق  أصــوات 

المخيف قبل الانهيار.
في غرفة الجلوس، تنتشر الشروخ الطولية 
والعرضية كشــبكة عناكب عى الجدران. 
مــن  تســقط  الإســمنتية  القطــع  بعــض 
الســقف بــين لحظــة وأخــرى، فتتناثــر عــى 
الأرض قرب المكان الذي ينام فيه أطفاله. 
"لم  "فلســطين":  لصحيفــة  كلــوب  يقــول 
مــن  أخــاف  أنــا  المطــر..  مــن  أخــاف  أعــد 
أتخيــل  الريــاح،  اشــتدت  كلــا  الســقف. 
ينامــون  الأطفــال  فوقنــا.  ينهــار  البيــت 
بملابســهم الثقيلة وعيونهم عى الشقوق 

في السقف بدل النجوم".
يبــدأ  الجــوي،  المنخفــض  يشــتد  عندمــا 
الدقيقــة،  الشــقوق  مــن  يتــسرب  المــاء 
ويتجمــع في أوعيــة بلاســتيكية موزعــة في 
زوايا البيت. تقول زوجته وهي تشير إلى 
بقع الرطوبة الداكنة: "هذا لم يعد بيتا… 
والمــوت.  الحيــاة  بــين  انتظــار  غرفــة  هــذه 
نخاف أن نخرج فلا نجد مأوى، ونخاف أن 

نبقى فيسقط علينا".
تعصــف  حــين  ينامــون  فــلا  الأطفــال،  أمــا 
بالجــدار  للريــح  قــوي  ارتطــام  كل  الريــاح. 
المتصــدع يجعــل أصغرهم يرخ ويرتمي 
في حضن والدته. يروي كلوب: "عند كل 
للنــوم في الممــر الضيــق  ننتقــل  عاصفــة، 

بين الغرف لأننا نعتقد أنه أكر أمانا. نضع 
الوســائد فــوق رؤوســنا خوفــا مــن ســقوط 
أجــزاء مــن الســقف. لم يعــد لدينــا مــكان 

آمن داخل منزلنا".
جســيمة  بــأضرار  أصيــب  الــذي  البيــت 
خــلال الحــرب مــا زال مأهــولا لأن العائلة لا 
تملــك بديــلًا. الإيجــارات باهظــة، ومراكــز 
الإيــواء مكتظــة، والكرفانــات غــير متوفــرة. 
عجــز  تختــر  بكلــات  كلــوب  يقــول 
نمــوت  أن  خياريــن:  بــين  "نحــن  المرحلــة: 
تحــت القصــف أو تحــت أنقــاض البيــت. 
ومــع كل منخفــض جــوي، نشــعر أن الخيــار 

الثاني يقترب أكر".
يتوســع  جديــدة،  أمطــار  موجــة  كل  مــع 
ويتراجــع  قليــلًا،  الجــدار  في  الــشرخ 
الســقف ســنتيمترا آخر نحو الهبوط، بينا 
ترتفع قلوب ســاكنيه نحو الحلق. بالنســبة 
لعائلــة خالــد كلوب، لم تعد المنخفضات 
الجويــة مجــرد حالة طقس؛ بل اختبار بقاء 

يومي داخل منزل آيل للسقوط.
وتمثــل قصــة عائلتي مشــتهى وكلوب جزء 
حيــث  غــزة  قطــاع  في  واســع  مشــهد  مــن 
المتــررة  المنــازل  آلاف  الحــرب  خلّفــت 
كليــا أو جزئيــا، كثــير منهــا مــا يــزال مأهــولًا 

رغم تشققه وتصدعه. 
آخــر؛  خيــارا  تملــك  لا  العائــلات  آلاف 
كبــير،  بشــكل  ارتفعــت  فالإيجــارات 
ومراكــز  نــادرة،  البديلــة  والمســاكن 
الأدنى  الحــد  توفــر  ولا  مكتظــة  الإيــواء 
يدفــع  الــذي  الأمــر  الخصوصيــة،  مــن 
آيلــة  أنهــا  تعــرف  بيــوت  في  للبقــاء  الأسر 
المتــاح.  الوحيــد  البيــت  لكنهــا  للســقوط 
مــواد  إدخــال  عــى  القيــود  اســتمرار  ومــع 
البنــاء وتعطــل عملية إعادة الإعار، يبقى 
والأســقف  الجــدران  في  الهيــكي  الــرر 
دون إصلاح، ويتحول مع مرور الوقت إلى 

خطر مباشر عى الحياة.
المتكــررة  الجويــة  المنخفضــات  وتعمــل 
المتراكــم؛  الــرر  هــذا  كشــف  عــى 
فالمطــر الــذي يتــسرب عــر الشــقوق يزيــد 
والريــاح  ويضعفهــا،  الجــدران  رطوبــة  مــن 
القويــة تخلخــل أجزاء الســقف والواجهات 
أمطــار  موجــة  يجعــل كل  مــا  المتصدعــة، 

بمثابة اختبار قاسٍ لثبات تلك المنازل. 
مخاوف وتحذيرات 

المــدني  المهنــدس  يحــذر  جانبــه،  مــن 
شركــة  في  يعمــل  الــذي  الطيبــي  عاهــد 
أن  مــن  غــزة،  بمدينــة  للمقــاولات  أصــداء 

المنخفضــات الجويــة لا تقتــر أخطارهــا 
بــل  فقــط،  الميــاه  تــسرب  أو  الغــرق  عــى 
المنــازل  انهيــار  مــن  كبــير  بشــكل  تــسّرع 

المتررة خلال الحرب. 
"المنــازل  "فلســطين":  ل  الطيبــي  يقــول 
المطــر  كثــيرا؛  تنتظــر  لا  المتصدعــة 
والريــاح يعمــلان كعامــل تسريــع للانهيــار. 
يحــدث  بالميــاه،  الجــدران  تتشــبع  عندمــا 
تمــدد داخــل الخرســانة والبلــوك، فتتســع 
الشــقوق القائمــة وتظهــر شــقوق جديــدة، 
وهــذا يــؤدي إلى ضعــف إضــافي في قــدرة 

الجدار عى التحمل".
"الريــاح  الريــاح  تأثــير  موضحــا  ويضيــف 
بقــوة.  تــرب  لكنهــا  تُــرى،  لا  القويــة 
متاســكة  ليســت  المتشــققة  الجــدران 
عليهــا  جانبــي  ضغــط  وأي  يجــب،  كــا 
ســقوط  أو  منهــا  جــزء  انهيــار  يســبب  قــد 
نخــى  مــا  أكــر  الخارجيــة.  الواجهــات 
الإســمنتية  والكرانيــش  الشرفــات  ســقوط 

لأنها تنهار فجأة ودون إنذار".
الطيبــي إلى خطــورة الأســقف  كــا يشــير 
كثــير  "في  الظــروف  هــذه  في  والأســوار 
مــن المنــازل، الأســقف تعرضــت للاهتــزاز 
أو التشــقق بفعــل القصــف. مــع الأمطــار، 
فيــزداد  بالميــاه  الســقف  طبقــات  تتشــبع 
وزنهــا، ومــع أي ضعــف إنشــائي يمكــن أن 
يحــدث انهيــار موضعــي في غرفــة أو جــزء 
الخارجيــة  الأســوار  كذلــك  المنــزل.  مــن 
جــدًا  تعتــر خطــرة  أو المتصدعــة  المائلــة 

أثناء المنخفضات".
الجــدران  عنــد  الخطــورة  تتوقــف  ولا 
تحــت  الأرض  إلى  تمتــد  بــل  والأســقف، 
المحيطــة  التربــة  تتشــبع  "عندمــا  المنــزل 
رخــوة  تصبــح  بالمــاء،  البيــت  بأساســات 
وتفقــد قدرتهــا عــى حمــل الأحــال. هــذا 
أو  جــزئي  أرضي  هبــوط  إلى  يــؤدي  قــد 
ميــلان في الجــدران، خصوصًا في المنازل 
التــي تــررت أساســاتها أو تلــك المبنيــة 

عى تربة ضعيفة".
تحذيــر  إلى  الطيبــي  المهنــدس  ويخلــص 
مبــاشر "أي منــزل متــرر إنشــائيا ويظهــر 
عليــه تصــدع واضــح يصبــح خطــرا مضاعفــا 
نحــن  الجويــة.  المنخفضــات  موســم  في 
نتحــدث عــن خطــر حقيقــي عــى الأرواح، 
الحــل  البنــاء.  في  تلــف  مجــرد  وليــس 
المؤقــت والآمــن هــو إخــلاء هــذه المنــازل 
للعائــلات  سريعــة  ســكنية  بدائــل  وتوفــير 

قبل حدوث الكارثة".

غزة/ عبد الله التركماني:
عندمــا بــدأ الجــدار الخارجــي يهتــز ويُصــدر صــوت طقطقة 
بطيئــة، كانــت عائلــة مشــتهى تفهــم أن اللحظــة التــي 

خشيتها منذ أسابيع قد وصلت أخيرا.

غزة/ هدى الدلو:
مــع كل منخفــض جــوي، تتجــدد معانــاة 
الأمطــار  تتحــول  إذ  غــزة،  قطــاع  ســكان 
الغزيرة من نعمة منتظرة إلى نقمة تثقل 
ســيا في  ولا  المواطنــين،  آلاف  كاهــل 
المناطــق المكتظــة والمحرومــة مــن بنيــة 

تحتية سليمة.
وخاصــة  الأحيــاء،  مــن  كثــير  في 
ميــاه الأمطــار  العشــوائية منهــا، تختلــط 
انســداد  نتيجــة  الصحــي  الــرف  بميــاه 
كارثــة  يشــكّل  مــا  التريــف،  شــبكات 
الســكان،  حيــاة  تهــدد  وصحيــة  بيئيــة 
خصوصًــا الأطفــال وكبــار الســن. وتنتشر 
الروائــح الكريهــة، في حــين تتحــول البيئة 
المحيطــة إلى حاضنــة للأوبئــة والأمراض 

الجلدية والتنفسية.
تعيــش  حطــب  أبــو  أنهــار  المواطنــة 
مــع كل منخفــض جــوي،  ظروفًــا قاســية 
مــع  إذ تتحــول حياتهــا إلى صراع يومــي 
الرد القارس، وتسرب المياه من ســقف 
الصحــي  الــرف  ميــاه  وخطــر  منزلهــا، 
معانــاة  وتضاعــف  البيــت  تغمــر  التــي 
في  خطــيرة  بحــروق  المصابــة  طفلتهــا 
إصابــة  جــراء  جســدها  أنحــاء  مختلــف 

حرب.
وتقول أبو حطب، التي تقطن في منزلها 

بحــي تــل الهــوى، لصحيفــة "فلســطين": 
مــن  الميــاه  تتــسرب  مطــر  كل  "مــع 
الســقف لأن ألواح الزينكو مثقوبة بفعل 
القصــف. وضعنــا فوقهــا شــوادر قديمــة، 
لكنهــا بحالــة ســيئة جــدًا، وكل مــرة نغــرق 

بالمياه".
وتشــير إلى أن المنــزل بــات مكشــوفًا مــن 
مضيفــة:  التصعيــد،  بعــد  جهــات  عــدة 
"الهــواء والــرد يدخــلان علينا، ولا يوجد 
والوضــع  حايــة،  وســائل  أي  أو  فــرش 

صعب للغاية".
عــى  كثــيًرا  يؤثــر  "الــرد  بــألم:  وتضيــف 
ابنتــي ماســة، فجســمها مــيء بالحــروق 
نتيجــة إصابتهــا في الحــرب. في الصيــف 
تُســبب لهــا الحــروق حكــة شــديدة، لكــن 
إذ  أقــى،  المعانــاة  تصبــح  الشــتاء  في 

يجف الجلد ولا تتوقف الحكة".
بحســب  الأخطــر،  المشــكلة  أن  غــير 
حديثهــا، تكمــن في تــسرب مياه الرف 
قائلــة:  المنــزل،  داخــل  إلى  الصحــي 
أن  وأخــى  بالكامــل،  يتلــوث  "المــكان 
تُصاب ابنتي بتسمم بكتيري، فجسدها 
متعــددة،  ترقيــع جلــد  لعمليــات  خضــع 

ومناعتها ضعيفة".
مــع  الأسرة  تعامــل  كيفيــة  وعــن 
المنخفضــات الجويــة، توضــح أبو حطب 

الشــارع  إلى  للنــزول  يضطــر  زوجهــا  أن 
الميــاه  تريــف  لمحاولــة  المطــر  تحــت 
يدويًــا، قائلــة: "زوجي يبقى في الشــارع 
أثنــاء المطــر، يحــاول إخــراج الميــاه التــي 
تدخــل البيــت لتخفيــف منســوبها، وأنــا 
باســتخدام  الميــاه  أُفــرغ  الداخــل  في 

وتغمــر فراشــنا، وأطفــالي لا يســتطيعون 
النــوم مــن شــدة الــرد والرطوبة، والأســوأ 
أن ميــاه الــرف الصحــي تفيض وتدخل 

البيوت، ولا أحد يسأل عنا".
الــرف  شــبكات  غيــاب  أن  وتوضــح 
الصحي الســليمة يحوّل الأرض الموحلة 

إلى بؤرة للأمراض والأوبئة.
مشــتهى،  إسراء  المواطنــة  تعــاني  كــا 
مــن حــي  أم لســتة أطفــال نزحــت  وهــي 
الشــجاعية بعــد قصــف منزلهــا، وتعيــش 
حاليًــا في منــزل أحد أقاربها قرب منطقة 

الجامعات، من الظروف ذاتها.
وتقــول: "في كل منخفــض جوي تختلط 
الصحــي  الــرف  بميــاه  الأمطــار  ميــاه 
بســبب انســداد المصــافي في الشــارع، 
بالكامــل،  وتغمــره  المنــزل  إلى  فتدخــل 

إضافة إلى تشققات في السقف".
وتــزداد معاناتهــا لوجــود طفلــين يعانيــان 
أمراضًا مزمنة ويحتاجان إلى بيئة صحية 
الأصغــر،  طفلهــا  يعــاني  إذ  ودافئــة؛ 
ثقبــين  مــن  الحــرب،  خــلال  وُلــد  الــذي 
بالحمــى  لإصابــة  وتعــرض  القلــب،  في 
فيــا  تشــنجات،  إلى  أدت  الشــوكية 
اكتشــف الأطبــاء لــدى طفلهــا الأكــر )6 
امتــدت  الرئــة  عــى  ميــاه  وجــود  أعــوام( 
إلى القلب، ما استدعى إجراء عمليات 

الســطول، لكــن للأســف تكــون الميــاه قد 
لوثت كل شيء".

وفي كثــير مــن الأحيــان، تضطــر لإخــراج 
منــزل  إلى  الليــل  منتصــف  في  أبنائهــا 
تعرضهــم  مــن  خوفًــا  المجــاور،  أقاربهــم 

للتلوث أو الميكروبات.

جراحية لسحبها.
وتتســاءل إسراء بحرقــة عــن كيفيــة عيش 
أطفالهــا في مثــل هــذه البيئــة القاســية، 
وانعــدام  الشــديد  الــرد  ظــل  وفي 

مقومات الحياة الصحية.
مــن جهتهــا، أكــدت بلديــة غــزة في بيــان 
ســابق أن طواقمهــا تواصــل العمــل عــى 
تريف مياه الأمطار في مناطق متفرقة 
من المدينة، والحد من آثارها الســلبية، 
المنخفضــة  المناطــق  في  ســيا  لا 

والمتررة ومحيط مراكز النزوح.
في  تعمــل  أنهــا  إلى  البلديــة  وأشــارت 
ضعــف  نتيجــة  الصعوبــة،  بالغــة  ظــروف 
الــذي  الحصــار،  واســتمرار  الإمكانيــات 
والتوســعة  الصيانــة  أعــال  يعيــق 
عــن  فضــلًا  الصحــي،  الــرف  لشــبكات 
بالبنيــة  لحقــت  التــي  الكبــيرة  الأضرار 
الإسرائيليــة  الحــرب  جــراء  التحتيــة 

الأخيرة.
المجتمــع  إنســانية  جهــات  وطالبــت 
الــدولي بــرورة التدخل العاجل لتوفير 
للبلديــات،  والمــادي  الفنــي  الدعــم 
وتحســين شــبكات الــرف والتريــف، 
لــلأسر  فوريــة  مســاعدات  وتقديــم 
حــدة  ازديــاد  ظــل  في  المتــررة، 

المنخفضات الجوية.

ولا يختلــف الحــال كثــيًرا لــدى المواطنــة 
لخمســة  أم  وهــي  ســلطان،  أمجــد  أم 
منخفضــة  منطقــة  في  تقطــن  أطفــال 
بمدينة غزة، وتحديدًا في شــارع النفق، 
مــع  رعــب  حالــة  "نعيــش  تقــول:  حيــث 
كل موجــة أمطــار؛ فالميــاه تدخل منازلنا 

المنخفضات الجوية تكشف عمق الأزمة البيئية في قطاع غزة
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
الِحِينَ﴾  ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ

)الشعراء: 83(
رفــع ســقف التوقــع مــن أهــل غــزة، الذيــن يعيشــون في محرقــةٍ لا 
تُحتمــل، ليــس مجــرد حلــمٍ عابــر أو أمــاني متواضعــة، بــل هو حقٌ 
يُســتحق بفضــل اللــه وكرمــه، وبحجــم التضحيــات الجســام التــي 
يقدمهــا هــذا الشــعب العظيــم بــكل فخــرٍ وثبــات، فالعاقبــة لــن 
تكون إلا عظيمةً، عظيمةٌ كعزيمتهم وصلابتهم التي تهز عروش 
الظالمين. غزة اليوم ليســت فقط ســاحة معركة، بل هي شــعلةٌ 
تــيء دروب التغيــير في منظومــة عالميــة ظالمــة، وهــي نــراسٌ 
يشــعل الثــورة في قلــب العــالم العــربي الــذي يزحــف مســتلهاً 
هــي  الأســطورة  فغــزة  الأســطورية،  ومقاومتهــا  غــزة  مــن صمــود 
نقطــة الانطــلاق نحــو التحريــر الكامــل لفلســطين، تحقيقًــا لوعــد 
اللــه الــذي لا يخلــف، وتحققًــا للبطولــة والتضحيــة التــي توثقهــا 
دمــاء الشــهداء وصمــود الأبطــال. في قلوب أهل غزة الصامدين 
تســمع لغــة اليقــين التــي لا تنحنــي، إيمــانٌ مطلــق بــأن اللــه معهم 
لا يغادرهــم، بــأن هــذه المحنــة ليســت إلا وعــد نــرٍ قريب، وأن 
الحــق،  عــى  لتثبتهــم  قلوبهــم  تمــلأ  اللــه  أنزلهــا  التــي  الســكينة 
وهــم الذيــن لا يظنــون بربهــم إلا خــيًرا. غــزة لم تُخلــق لتســقط أو 
تستســلم، بــل لتكتــب ملحمــة الإيمــان والصــر، ملحمــة التاريــخ 
التي تقول للعالم إن الظلم إلى زوال، وإن وعد الله للمظلومين 
آتٍ لا محالــة، وبعــون اللــه ســتُكتب نهايــة المحرقــة بفتــحٍ عظيــمٍ 

يشهد له العالم.
يعيشــون  الذيــن  عمومًــا،  غــزة  أهــل  مــن  التوقــع  ســقف  رفــع 
المحرقة، من نتائجها، وأنه لن تكون عاقبة غزة يسيرة، هو توقع 
ثــم، بحجــم التضحيــات  اللــه وكرمــه، ويليــق، مــن  يليــق بفضــل 
وعظيــم الثمــن الــذي تدفعــه غــزة بــكل مــن فيهــا، وأن العاقبــة لــن 

تكون إلا شيئًا كبيًرا.
غــزة تضــع العــالم أمــام مشــهد تغيــير كبــير في منظومتــه الدوليــة 
كبــيًرا  تغيــيًرا  ســيعيش  الــذي  العــربي  عالمهــا  وفي  الظالمــة، 
مستلهاً من غزة وجهادها ومقاومتها وصرها. غزة الأسطورة، 
وجهتهــا فلســطين، التــي تقــف ملحمــة غزة فيها عــى أول طريق 
التحريــر الكامــل، تحقيقًــا لوعد الله تعالى، وانســجامًا مع وقائع 

الكارثة والبطولة التي تحياها غزة العزة.
غــزة  في  خاصــة  المرابطــين،  الثابتــين  غــزة  أهــل  حديــث  في 
ثقــة  في  مصدرهــا،  مــن  تعجــب  يقــين  لغــة  تســمع  وشــالها، 
مطلقــة باللــه تعــالى، ويقــين جــازم }إنَِّ اللّــهَ مَعَنَــا{ )التوبة: 40(، 
هِ  ونَ بِاللَّ و"إن الله لن يضيعنا"، وتختفي في لغة أهل غزة }وَتَظُنُّ
نُونَــا{ )الأحــزاب: 10(، بــل يكــررون: "لا نظــن بربنــا إلا خــيًرا".  الظُّ
إنهــا الســكينة العجيبــة التــي يصبهــا اللــه في قلــوب النــاس }هُــوَ 
وهــم   ،)4 )الفتــح:  الْمُؤْمِنِــيَن{  قُلُــوبِ  فِي  ــكِينَةَ  السَّ أَنــزَلَ  ــذِي  الَّ
بِالْقَــوْلِ  ذِيــنَ آمَنُــواْ  ــتُ اللّــهُ الَّ الذيــن يمنحهــم ثباتًــا راســخًا }يُثَبِّ

ابِتِ{ )إبراهيم: 27(. الثَّ
واللغة المستخدمة من أهل غزة جميعًا أن الله جل جلاله أغير 
حُ أبَْنَاءهُمْ{  عى عباده ودمائهم الريئة بأطفالهم ونســائهم }يُذَبِّ
هــذه  في  الأركان  مكتملــة  الجريمــة  هــذه  وأن   ،)4 )القصــص: 
المحرقــة الســادية المقــززة التــي تجــاوزت كل حــدود الإنســانية 

والقيم والأخلاق والقوانين الدولية والشرعية.
كان يوســف عليــه الســلام يعيــش المحنــة بــكل قســوتها، وآيــات 
سَ وَالْقَمَرَ  ــمْ الله تنبئه }يَا أبَتِ إِنيِّ رَأَيْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ{ )يوسف: 4(، وتتجى آيات الله }وَكَذَلِكَ 
ا لِيُوسُــفَ فِي الَأرضِْ{ )يوســف: 56(. وكان ســقف الطموح  نَّ مَكَّ
لســليان عليه الســلام عاليًا في دعائه لله تعالى }ربَِّ اغْفِرْ لِي 
ــنْ بَعْــدِي{ )ص: 35(، وكذلــك  وَهَــبْ لِي مُلْــكاً لاَّ يَنبَغِــي لِأحََــدٍ مِّ
يرتفــع ســقف توقــع غــزة وأهلهــا في دعائهــم وابتهالهــم إلى اللــه 
تعــالى أن يكتــب لغــزة وأهلهــا ومجاهديهــا نــرًا وعــزًا وتحريــرًا 
قَرِيبــاً{  فَتْحــاً  }وَأَثَابَهُــمْ  الأرض  لهــم في  وفتحًــا عظيــاً، ويمكــن 

)الفتح: 18(.

حلس لـ"فلسطين": أكثر من نصف الأدوية مفقود والمرضى يدفعون الثمن
غزة/ نور الدين صالح:

وزارة  في  الصيدلانيــة  الرعايــة  دائــرة  مديــر  حــذّر 
الصحــة بقطــاع غــزة، د. عــلاء حلــس، مــن تفاقــم غــير 
الطبيــة  والمســتهلكات  الأدويــة  أزمــة  في  مســبوق 
داخــل القطــاع، مؤكــداً أن الواقــع الــدوائي وصــل إلى 
مستويات "خطيرة تهدد حياة آلاف المرضى وتشلّ 

قطاعات واسعة من الخدمات الصحية".
مــن  "أكــر  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  حلــس  وقــال 
%51 مــن قائمــة الأدويــة الأساســية الخاصــة بــوزارة 

نســبة  تجــاوزت  الصحــة أصبحــت صفــراً، في حــين 
النقــص في المســتهلكات الطبيــة %65"، موضحــاً 
أن هــذا العجــز الواســع ينعكــس بشــكل مبــاشر عــى 
الرعايــة  رأســها  وعــى  الصحيــة،  الخدمــات  غالبيــة 
الصحيــة الأوليــة، وخدمــات الأورام وأمــراض الــدم، 

والصحة النفسية، والطوارئ، والعمليات الجراحية، 
إضافة إلى أقسام العناية المركزة.

وأكد أن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية أو 
تأخرهــا أدى إلى نواقــص حــادة، تتجــاوز في بعــض 
إمّــا  ينعكــس  الــذي  الأمــر   ،60% نســبة  الخدمــات 
بتدهــور الحالــة الصحيــة للمــرضى، أو بوفاتهــم في 

حالات حرجة. 
القلبيــة،  والقســطرة  الأورام،  "مــرضى  وأضــاف: 
وجراحــة القلــب المفتــوح، مــن أكــر الفئــات ترراً، 
حيث إن هذه الخدمات باتت شبه متوقفة بسبب 
النهايــة  اللازمــة، وفي  الطبيــة  غيــاب المســتهلكات 

يدفع المريض حياته ثمناً لهذا النقص".
بخدمــات  الخاصــة  الأدويــة  قائمــة  أن  حلــس  وبــيّن 
إذ  تــرراً،  الأكــر  مــن  تُعــد  الــدم  وأمــراض  الأورام 

إن أكــر مــن %66 مــن هــذه الأصنــاف غــير متوفــرة 
بالكامــل، فيــا تعــاني خدمــات الطــوارئ والجراحــة 
مــن   40% عــن  يزيــد  نقــص  مــن  المركــزة  والعنايــة 
أدويتهــا الأساســية، إلى جانــب فقــدان نحــو 29% 
مــن المســتهلكات الطبيــة المرتبطة بهذه الخدمات، 
ما يخلق "مشكلات كبيرة ومعقدة داخل المنظومة 

الصحية".
وفيــا يتعلــق بالعمليــات الجراحيــة، أوضــح أن أكــر 
بالجراحــات  الخاصــة  الأدويــة  قائمــة  مــن   40% مــن 
مــن   29% يتجــاوز  نقــص  غــير متوفــرة، إضافــة إلى 
قــدرة  مــن  يحــدّ  مــا  وهــو  الطبيــة،  المســتهلكات 
تلــك  العمليــات، حتــى  المستشــفيات عــى إجــراء 

المصنفة ضمن التدخلات المنقذة للحياة.
وحول تفشي الأوبئة والأمراض في ظل هذا الواقع، 

الإمــكان  قــدر  تحــاول  الصحــة  وزارة  أن  حلــس  أكــد 
محــدودة،  دوائيــة  بدائــل  طــرح  عــر  الأزمــة  إدارة 
وحرهــا  المتوفــرة،  الأصنــاف  اســتخدام  وترشــيد 
في الخدمــات الأكــر حرجــاً، مثــل العنايــة المركــزة، 

والطوارئ، والعمليات، وحضانات الأطفال. 
تأثــر  الإجــراءات لا تمنــع  أن هــذه  لكنــه شــدد عــى 

المرضى، خاصة في ظل استمرار العجز الحاد.
ووفــق حلــس، فــإن الــوزارة وجّهــت نــداءات عاجلــة 
والمؤسســات  الدوليــة  المنظــات  إلى  ومتكــررة 
الأدويــة  وتوفــير  الفــوري  للتدخــل  الإنســانية 
والمســتلزمات الطبيــة، إلا أن الاســتجابة – بحســب 
وصفــه – "مــا زالــت خجولــة ومحــدودة"، واقتــرت 
لأصنــاف  جــزئي  تزويــد  عــى  الأحيــان  بعــض  في 
طــوارئ، دون معالجــة جذريــة للأزمــة التــي "مــا تــزال 

تراوح مكانها".
بكارثــة  ينــذر  الواقــع  هــذا  اســتمرار  أن  مــن  وحــذّر 
قــدرة  "عــدم  قائــلًا:  غــزة،  قطــاع  في  أوســع  صحيــة 
بســبب  العلاجيــة  الخطــط  اســتكال  عــى  الأطبــاء 
نقــص الأدويــة يعنــي أن المــرضى ســيدفعون الثمــن 
بشكل كبير جداً، سواء بتفاقم أمراضهم أو بفقدان 
حياتهــم، في وقــت يقــف فيــه النظــام الصحــي عــى 

حافة الانهيار".
ورغم سريان اتفاق وقف حرب الإبادة الجاعية في 
10 أكتوبر/تشريــن الأول، فــإن المعطيات الرســمية 

تشــير إلى أن واقع الكارثة الإنســانية في غزة يتفاقم 
مع تنصل الاحتلال من التزام الروتوكول الإنساني، 
والمســتلزمات  الأدويــة  إدخــال  منــع  واســتمراره 

والمعدات الطبية اللازمة لإنقاذ القطاع الصحي.

اغتيال الأسطل.. 
طعنة من الظهر لتقويض السلم الأهلي

غزة/ عبد الله التركاني:
يــرز اغتيــال مديــر مباحــث شرطــة خــان 
حلقــة  بوصفــه  غــزة  قطــاع  جنــوب  يونــس 
كونــه  يتجــاوز  أوســع  مســار  في  خطــيرة 
جريمــة فرديــة، ويعكــس ســعي الاحتــلال 
إلى هندســة واقــع داخــي مضطــرب عــر 
تعمــل  دعــم مجموعــات مســلحة محليــة 
تنفيــذ  تتــولى  الشرعيــة،  الأطــر  خــارج 
عمليــات اغتيــال وترويع، وترب الســلم 

الأهي من الداخل. 
ويتفــق خبــيران عى أن هذه المليشــيات 
أداة  بــل  جنائيــة،  ظاهــرة  مجــرد  ليســت 
وظيفيــة تخــدم أهــداف الاحتلال الأمنية، 
من خلال تفكيك المجتمع، وزرع الشك 
كأنــه  القطــاع  وإظهــار  المواطنــين،  بــين 
ورغــم  خارجيــا.  عدوانــا  لا  ذاتــه  يواجــه 
السياســية  وتداعياتهــا  الظاهــرة  خطــورة 
والأمنيــة، تبقــى هــذه المليشــيات مؤقتــة 
وغــير قابلــة للحيــاة اجتاعيــا أو سياســيا، 
مع التأكيد عى أن المجتمع الفلسطيني 
رهانــات  وإفشــال  لفظهــا  عــى  قــادر 

الاحتلال عى تحويلها إلى واقع دائم.
وأعلنــت وزارة الداخليــة والأمــن الوطنــي 
مباحــث  مديــر  اغتيــال  أمــس،  غــزة  في 
شرطة خان يونس، المقدم محمود أحمد 
تعرضــه  جــراء  مــن  عامــا(،   40( الأســطل 
لإطــلاق نــار في منطقــة المــواصي جنــوب 

القطاع.
دعم مسار الفوضى

الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  وقــال 
إن  "فلســطين":  لصحيفــة  عــوكل  طــلال 
شرطــة  مباحــث  مديــر  اغتيــال  حادثــة 
الأســطل  محمــود  المقــدم  خانيونــس 
مســار  في  للغايــة  خطــيرا  "تطــورا  تمثّــل 
الفــوضى المنظمــة التــي يحــاول الاحتــلال 
الإسرائيــي تكريســها داخــل قطــاع غــزة"، 
معتــرا أن هــذه الجريمة "لا يمكن فصلها 
عــن محــاولات الاحتــلال خلق ميليشــيات 
كل  خــارج  تعمــل  بــه،  مرتبطــة  محليــة 
أجندتــه  وتنفــذ  الوطنيــة،  الشرعيــات 

الأمنية".
محاولــة  أمــام  "نحــن  عــوكل:  وأضــاف 
وســلاح  فــوضى  بيئــة  لتأســيس  واضحــة 
منفلــت، تقــوم فيهــا مجموعــات صغــيرة 
ووظيفيــة بــدور الوكيل الأمنــي للاحتلال، 
داخــي،  وترويــع  اغتيــال  عمليــات  تنفــذ 
المقــاوم،  المجتمــع  صــورة  وتشــوه 
الداخــل.  مــن  الأهــي  الســلم  وتــرب 
اغتيــال ضابــط بهــذا المســتوى وفي هــذا 
التوقيت رســالة واضحة تهدف إلى خلق 
حالــة رعــب وفقــدان ثقــة بــين المواطنــين 

والأجهزة الأمنية".
وأشــار إلى أن الاحتــلال "اســتثمر ظــروف 
وحــدوث  والنــزوح،  والتدمــير  الحــرب 
فراغات أمنية في بعض المناطق، ليوسّع 
مــن نشــاط شــبكات العمــلاء، ويدفــع نحو 
تشــكيل جاعــات مســلحة صغــيرة تعمل 
بأســلوب الميليشــيات"، لكنه شــدد عى 
قابلــة  وغــير  "مؤقتــة  الظاهــرة  هــذه  أن 

للحياة سياسيًا أو اجتاعيًا".
"هــذه  حاســمة:  بلهجــة  عــوكل  وقــال 
الجاعــات لا مســتقبل لهــا. كل تشــكيل 
عليــه  محكــوم  بالمحتــل  مرتبــط  مســلح 
بالفشــل والانهيــار الأخلاقــي والســياسي. 
التجارب في تاريخ الشعوب تؤكد أن من 
يضــع نفســه في خدمــة المحتــل ضد أبناء 
ينتهــي سريعــا، ويُلفظــه المجتمــع  وطنــه 
باعتباره وصمة عار، مها حاول أن يقدّم 
يســمى  مــا  شــعارات.  أو  بأســاء  نفســه 
بجاعــة يــاسر أبــو شــباب نمــوذج واضــح: 
ظاهــرة مؤقتة، مرتبطــة بتكليف إسرائيي 
حســابات  تصفيــة  عــى  تعمــل  مبــاشر، 
وإثــارة  اغتيــال  عمليــات  وتنفيــذ  داخليــة 
الفوضى، لكنها بلا قاعدة اجتاعية وبلا 

شرعية وطنية".
الظاهــرة  هــذه  تداعيــات  أخطــر  أن  وأكــد 
تتمثــل في تهديــد الســلم الأهــي ووحدة 
المجتمع، موضحا "أي نشاط ميليشيوي 
النســيج  يــرب  الاحتــلال  مــن  مدعــوم 
النــاس،  بــين  الشــك  ويــزرع  الاجتاعــي 
والاتهامــات  الخــوف  مــن  مناخًــا  ويخلــق 
الاحتــلال  يريــده  مــا  هــذا  المتبادلــة. 
بالضبــط: تحويــل المجتمــع إلى ســاحات 
صراع داخــي بــدل توحيــد البوصلــة نحــو 

مقاومة العدوان".
وأضاف عوكل أن محاولة الاحتلال إعادة 
إنتــاج "جيــش مــن العمــلاء والمجموعــات 
جديــدة،  ليســت  المحليــة"  المســلحة 
الضعــف  لحظــات  في  تتجــدد  لكنهــا 
"الاحتــلال  قائــلا:  الإنســاني والمعيــشي، 
والانقســام  والفقــر  الحاجــة  عــى  يراهــن 
لكنــه  الأفــراد،  بعــض  لتجنيــد  والدمــار 
الجمعــي  الوعــي  قــراءة  في  يخطــئ 
الفلســطيني  المجتمــع  للفلســطينيين. 

جــربّ الاحتــلال طيلــة عقــود، وهــو يعــرف 
جيدا أن من يحمل الســلاح في وجه أبناء 
شــعبه، تنفيــذا لأوامــر المحتــل، لا يمكــن 
أمنيــة  أو  سياســية  قــوة  إلى  يتحــول  أن 

دائمة".
بالتشــديد  تريحــه  عــوكل  وختــم 
هــذه  لمواجهــة  التحــرك  ضرورة  عــى 
الوطنيــة  القــوى  واجــب  "مــن  الظاهــرة 
والأجهــزة الأمنيــة وكل مكونــات المجتمــع 
الســلاح  بحــزم  تواجــه  أن  الفلســطيني 
المرتبطــة  والميليشــيات  المنفلــت 
بالمحتــل. هــذا ليس خلافــا داخليا عابرا، 
بــل معركــة لحاية الســلم الأهي وحاية 
ما تبقى من تماسك المجتمع. الاحتلال 
المأجــورون  وهــؤلاء  التفــكك،  لنــا  يريــد 
هــم أدواتــه المؤقتــة، وســتنتهي أدوارهــم 
التــي  الأدوات  كل  انتهــت  كــا  سريعًــا 

سبقتهم عر التاريخ".
أداة أمنية خطيرة

من جهته، قال الخبير الأمني والعســكري 
المجموعــات  إن  الشرقــاوي:  يوســف 
المســلحة المحليــة التــي يجــري الحديــث 
عنها في قطاع غزة، والتي يُشتبه بتلقيها 
دعــا مبــاشرا أو غــير مباشر مــن الاحتلال 
خطــيرة  أمنيــة  "أداة  تمثــل  الإسرائيــي، 
بيــد جيــش الاحتــلال في إدارة الــراع من 
الداخــل، مشــيرا إلى أن دورهــا لا يقتــر 
بــل يمتــد  عــى تنفيــذ عمليــات اغتيــال، 
إلى "تفكيــك المجتمــع وضرب الثقــة بــين 

المواطنين".
وأوضــح الشرقــاوي لصحيفــة "فلســطين" 
ميليشــيات  يدعــم  عندمــا  الاحتــلال  أن 
محليــة "لا يبحــث عــن إنشــاء قــوة كبــيرة، 
متخفيــة،  صغــيرة،  مجموعــات  عــن  بــل 
منهــا  المطلــوب  محــددة.  وظيفــة  ذات 

وجمــع  نوعيــة،  اغتيــال  عمليــات  تنفيــذ 
الأمنيــة،  الفــوضى  ونــشر  معلومــات، 
وإشــغال  الشرطيــة،  الأجهــزة  وإربــاك 
توجيــه  بــدل  داخليــة  براعــات  النــاس 
الأنظــار نحو الاحتــلال. هذه المجموعات 
العمــلاء،  شــبكات  لعمــل  امتــداد  هــي 

لكنها تتحرك بصورة مسلحة ومنظمة".
المبــاشرة  الأمنيــة  الفائــدة  أن  وبــيّن 
هــذه  مــن  الاحتــلال  جيــش  يجنيهــا  التــي 
محــاور  ثلاثــة  في  تتمثــل  الميليشــيات 
رئيســية، وهــي تنفيــذ الاغتيــال عــن بعــد 
الكلفــة  تحمــل  أو  الــرّي  الدخــول  دون 
السياســية، زرع الفتنــة الداخليــة وإظهــار 
بنفســه،  نفســه  يفــكك  كأنــه  المجتمــع 
واختراق البيئة الأمنية المحلية والحصول 
التحــركات  حــول  دقيقــة  معلومــات  عــى 

والمواقع والشخصيات.
يعتمــد  "الاحتــلال  الشرقــاوي:  وأضــاف 
ســوداء.  كــذراع  الجاعــات  هــذه  عــى 
فبــدل أن يُتهــم مباشرة بعمليات الاغتيال 
هــو  تنفذهــا.  أدواتــه  يــترك  الداخليــة، 
مــن  تصفيــة  هدفــين:  يحقــق  بذلــك 
الســلم  وتفجــير  لــه،  خصومــا  يراهــم 
إن  نقــول  لذلــك  الداخــل.  مــن  الأهــي 
هــذه الميليشــيات ليســت مجــرد ظاهــرة 
جنائية، بل ظاهرة أمنية مرتبطة بالمحتل 

مباشرة".
مــن  والعســكري  الأمنــي  الخبــير  وحــذر 
عــى  الظاهــرة  لهــذه  العميــق  التأثــير 
مرتبطــة  ميليشــيات  "وجــود  المجتمــع 
للأمــن  مبــاشًرا  تهديــدًا  يمثــل  بالاحتــلال 
المجتمعي. فهو يزرع الشك بين الناس، 
ويدفع إلى انتشــار الإشــاعات والتخوين، 
ويخلــق بيئــة خــوف عامــة. عندمــا يشــعر 
يأتيــه  أن  يمكــن  الرصــاص  أن  المواطــن 

مــن جــار أو مــن ســيارة مجهولــة، فإن ذلك 
يدمر الإحســاس بالأمان، ويرب الســلم 

الأهي في جوهره".
وتابــع: "هــذه الظواهــر لا تعيــش طويــلا. 
تاريخ الراعات يثبت ذلك. في جنوب 
لبنــان خــلال الاحتــلال الإسرائيــي ظهــرت 
ميليشــيا جيش لحد، وفي العراق ظهرت 
جاعــات مســلحة مرتبطــة بقــوى أجنبيــة، 
وفي الجزائــر ظهــرت ميليشــيات وظيفيــة 
خلال التسعينيات. كل هذه التشكيلات 
كانــت تصطــدم  وانكــسرت لأنهــا  انتهــت 
أخلاقيــة  شرعيــة  أي  وتفقــد  بالمجتمــع 
ووطنية. أدوات الاحتلال دائًما تُستهلك 

ثم تُرمى".
وشــدد عــى أن مصــير هذه الميليشــيات 
في غزة سيكون مشابها "هذه الجاعات 
التــي  المهمــة  عمــر  مــن  عمرهــا  مؤقتــة، 
كلفها بها الاحتلال. لا قاعدة شعبية لها، 
ولا عمقــا اجتاعيــا، ولا مشروعــا وطنيــا. 
مقابــل  بالوكالــة  تعمــل  مجموعــات  هــي 
تغــير  المؤقتــة. وبمجــرد  والحايــة  المــال 
الظروف أو انكشــاف أدوارها، ســتتفكك، 
وســيتم ملاحقتهــا اجتاعيــا وأمنيــا، كــا 
المرتبطــة  الميليشــيات  كل  مــع  حــدث 

بالمحتل في تجارب الشعوب الأخرى".
"المعركــة  بالقــول:  الشرقــاوي  وختــم 
مــع  فقــط  ليســت  اليــوم  الحقيقيــة 
الاحتلال، بل مع أدواته الداخلية. حاية 
الســلم الأهــي وضبــط الســلاح المنفلــت 
وتعريــة هــذه الميليشــيات أمــام المجتمع 
الاحتــلال  وأخلاقــي.  وطنــي  واجــب  هــو 
يريــد مجتمعــا مفــككا متخاصــا، وهــذه 
ذلــك،  لتحقيــق  أداتــه  هــي  الجاعــات 
لكنهــا ســتبقى مؤقتــة وعابــرة، بينــا يبقى 

المجتمع هو الأقوى والأبقى".

مواطنون يؤدون صلاة الجناة على مدير مباحث شرطة خان يونس محمود الأسطل       )تصوير/ رمضان الأغا(
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ذلــك يعنــي ان موجــة الاضطــراب الحالية ليســت مفاجئة للنظام 
بخاصــة مــع تزايــد الاخــتراق الاســتخباري لبنيــة النظــام والمجتمع 
والأمريكيــة  الاسرائيليــة  الهجــات  في  جليــة  اتضحــت  والتــي 
تُعــزز  عــدة  اخــرى  لكــن عوامــل   ، ايــران  عــى   2025 يونيــو  في 

الاضطراب الداخي عى النحو التالي:
1 -ان الجرعــة الدينيــة في بنيــة النظــام الســياسي اعــى بشــكل 
واضح من الجرعة الدينية في ثقافة المجتمع الايراني المعاصر.
تــزداد  الايرانيــة  المعارضــة  لحركــة  الدوليــة  المســاندة  -تبــدو   2
وبعــض  واسرائيــل  الغربيــة  القــوى  مــن جانــب  بخاصــة  تصميــا 

الدول العربية.
3 -تداعيات الحصار الاقتصادي بقدر ترك بصاته عى الوضع 

العام من خلال مؤشرات واضحة اهمها:
أ - تراجع متسارع لقيمة العملة المحلية

ايــران الآن هــو بالســالب)  ب - معــدل الاســتقرار الســياسي في 
1.69-) ما يجعلها  ضمن اعى 20 دولة في عدم الاســتقرار( 
واصبــح  ترتيبهــا 177 مــن 193 دولــة، ومــع ان اسرائيــل قريبة من 
المعدل الايراني )بالسالب 1.46- والترتيب الدولي هو 173( 
إلا ان الحــراك الاجتاعــي في اسرائيــل يتســم بخاصيتــين هــا 
،الحــذر الشــديد جــدا مــن الاجهــزة الامنيــة لمنــع وقــوع ضحايــا 
مــن ناحيــة ، وعــدم ميــل المعارضــة في اسرائيــل الى "التخريــب 
المــادي والاغتيــال "، مــن ناحيــة اخــرى ، وهــا صفتــان لا تتوفران 

في ايران.
ت - ان مســتوى الديمقراطية في ايران جعل ترتيبها الدولي في 
الخانــة 154 بمعــدل 1.96) وهــي نفــس القيمــة بــين 2008 الى 
2012( وتحســنت حتــى 2018 ثــم انتكســت منــذ تلــك الفــترة 

حتى الآن.
النظــام تمكــن مــن تحقيــق  العــسر الاقتصــادي ،إلا ان  ث - رغــم 
معدل معقول من عدالة توزيع الروة)  35.9(،وهي نسبة تعد 

انجازا للنظام، رغم تاثيرات البطالة والفساد .
ج - من الروري ادراك ان ايران متنوعة قوميا وطائفيا ،فالفرس 
الجغرافيــا  اطــراف  بينــا  الهضبــة،  في  يتركــزون   55% حــوالي 
الإيرانية تضم كلا  من العرب والاكراد والبلوش والأذريين واللور 

اضافة للتنوع الطائفي ولو بحدة اقل من التنوع القومي.
لكن للمعارضة الايرانية نقاط ضعفها ايضا :

أ - وجــود  رضــا  بهلــوي ضمــن قــادة المعارضــة يضعــف حــاس 
شرائــح واســعة عــن المشــاركة، كــا ان التوافــق بينــه وبــين قــوى 

كثيرة لا يتعدى الصفر.
ب - عــدم وجــود قيــادة واحــدة ومحــددة للمعارضــة، مــا يجعــل 

استراتيجية التخطيط الثوري منعدمة.

فإسرائيــل لا تــرى الســلام إلا بوصفــه لحظــة يتوقف فيها الخصم 
عن المقاومة، لا لحظة اعتراف متبادل بالحقوق. لذلك تمارس 
الاغتيالات، والقصف الممنهج لغزة، والاعتداءات المتكررة في 
ســورية ولبنــان وإيــران، وتقــدم كل ذلــك في خطابهــا الرســمي 

عى أنه خطوات "استباقية لصنع السلام".
إسرائيــل لا تــرى الســلام إلا بوصفــه لحظــة يتوقــف فيهــا الخصــم 

عن المقاومة، لا لحظة اعتراف متبادل بالحقوق
هذا النوع من السلام لا يعترف بوجود الفلسطيني أو اللبناني 
لــشروط  للرضــوخ  إخضاعــه  أو  ردعــه  يجــب  كيانــاً  بوصفــه  إلا 
المنتــر. إنــه ســلام يقــوم عــى كــسر الإرادة لا عــى معالجــة 
أســباب الــراع. ورغــم التفــوق العســكري الإسرائيــي الســاحق 
لعقود، لم تنجح إسرائيل في تحقيق هذا السلام المزعوم، لأن 
القــوة، مهــا بلــغ جروتهــا، عاجــزة عــن إنتــاج شرعيــة حقيقية أو 

استقرار دائم.
كشــفت  الأخيريــن  العقديــن  في  الجيوسياســية  التحــولات 
هشاشــة مقولــة "الســلام بالقــوة". فالنظــام الــدولي يتجــه نحــو 
تعدديــة قطبيــة تقلّــص قــدرة واشــنطن وتــل أبيــب عــى فــرض 
وإيــران،  وروســيا  الصــين  وصعــود  وحدهــا.  بالقــوة  رؤيتهــا 
إلى جانــب بــروز فواعــل غــير دوليــة في فلســطين ولبنــان، أعــاد 
تشكيل توازنات جديدة لم تعد تسمح للقوة الصلبة بأن تكون 

المرجع الوحيد لصناعة السلام.
بالجيــوش  مقارنــة  إمكانياتهــا  محدوديــة  رغــم  القــوى،  هــذه 
المفروضــة،  الســلام  مشــاريع  تعطيــل  اســتطاعت  التقليديــة، 
الإسرائيــي  الاحتــلال  جعلــت  جديــدة  ردع  معــادلات  وفــرض 

عاجزاً عن فرض رؤيته كا كان يفعل سابقاً.
التــي  الغربيــة  الأخلاقيــة  السرديــة  تآكلــت  ذلــك،  جانــب  إلى 
فالحــروب  العســكرية.  التدخــلات  لتريــر  لعقــود  اســتُخدمت 
الأميركيــة في الــشرق الأوســط، والجرائــم الإسرائيليــة المتكــررة 
في غزة والضفة ولبنان، جعلت العالم أكر وعياً بزيف خطاب 
القصــف  تســويق  يعــد ممكنــاً  الســلام". ولم  أجــل  مــن  "القــوة 

ثــورة شــعبية عارمــة،  إيــران بعــد  1979  فــر شــاه  16 ينايــر  في 
وتــم إعــلان انتصــار الثــورة في فرايــر التــالي ، لكــن بدايــات الثورة 
كانــت في أكتوبــر 1977، أي أن الحــراك الشــعبي بــين صعــود 
 – الحاســم  العامــل  وكان  شــهرا،   15 حــوالي  اســتغرق  وهبــوط 
وليس الوحيد – في الانتصار هو  إعلان الجيش الإيراني )جيش 

الشاه( حياده في المواجهة بين المعارضة
الإيرانية والشــاه، وهو ما نزع من الشــاه أظافره، وتضافر مع هذا 
العامل وجود قيادة جامعة للمعارضة تمثلت في الخوميني ثم 
وجــود أســس اجتاعيــة لمــررات الثــورة مــن فســاد وســوء توزيــع 

للدخل والتبعية السافرة للولايات المتحدة.
الاضطــراب  مــن  موجــات  جــرت  الايرانيــة  الثــورة  انتصــار  ومنــذ 
الســياسي والاجتاعــي بخاصــة ان الارهــاق الــذي أعقــب الحرب 
العراقية الايرانية  عمق من مشكلات النظام الجديد، الى جانب 
القــوى  عــن  المســتقل  بمظهــر  الظهــور  الجديــد  النظــام  محاولــة 
الدوليــة المركزية)الاتحــاد الســوفييتي والغــرب(، اضافــة الى ان 
الخطــاب الســياسي الدينــي لم يــرقُْ لكافــة الشرائــح ،اضافــة الى 
التكاتــف العــربي وراء الغــرب لاســقاط النظــام الايــراني بعــد ان 
اعلن انحيازه التام للقضية الفلسطينية، وترافق مع ذلك تنامي 
التيارات الدينية، ما خلق قلقا عميقا لدى النظم السياسية في 

الاقليم .
ومنذ انتصار الثورة الى الآن عرفت إيران إحدى عشرة موجة من 
الاحتجاجــات ضــد النظــام القائــم، اي بمعــدل اضطــراب كل أربع 
ســنوات ونصــف تقريبــا، مــع ملاحظــة ان قــوة هــذه الاحتجاجــات 

تتباين من حيث:
أ - السبب الأبرز للاحتجاج.

ب - حجم الاحتجاج واتساعه.
ت - مستوى العنف في مواجهته.

والملاحــظ ان فترتــين مــن عمــر الثــورة كانتــا الاكــر اضطرابــا هــا  
الأولى مــن 1989-1979)العشريــة الاولى للثــورة( حيــث جــرى 
والتــي   2019 2009- مــن  والثانيــة  كــرى،  انتفاضــات   3 فيهــا 
عرفت ايضا اربع انتفاضات ـ تليها الفترة من 2019 الى الآن إذ 
جــرت انتفاضتــان، وتوزعــت الانتفاضتــان الأخريان عى ســنوات 

متفرقة.
 : اهمهــا  عديــدة  قضايــا  في  الاضطــراب  اســباب  اهــم  وتركــزت 
موضوع الحجاب، تنافس بين قوى اجنحة الثورة، التشكيك في 
الانتخابات الرئاسية بشكل خاص)الحركة الخراء( ،احتجاجات 
ضــد تغييــب البعــد القومــي لصالــح البعــد الدينــي) يــوم قــورش 
الكبير(،السياســات الاقتصاديــة، او بعــض الوقائــع الفرديــة مثــل 

مقتل الشابة الكردية مهسا اميني عام 2022...الخ

عبــارة  والإسرائيــي  الأمــيركي  الرســمي  الخطــاب  في  تتكــرر 
"السلام بالقوة"، وكأنها حكمة سياسية أو قاعدة أخلاقية يمكن 
الارتكاز عليها في إدارة الراعات. غير أن هذا المفهوم، عند 
إخضاعه لتحليل فلسفي وجيوسياسي جاد، لا يكشف إلا عن 
تناقــض صــارخ؛ إذ يجمــع بــين نقيضــين لا يســتقيان: الســلام 

بوصفه توافقاً وعدالة، والقوة بوصفها إكراهاً وإخضاعاً.
قــراءة أعمــق تفضــح مــا  التناقــض تنبــع الحاجــة إلى  ومــن هــذا 
يحملــه الشــعار مــن زيــف لغــوي وتوظيــف ســياسي، لا لصناعــة 
الســلام، بــل لإدامــة الهيمنــة وإعــادة إنتاجهــا في قالــب أخلاقــي 

زائف.
في أصــل الفلســفة السياســية، لا يُبنــى الســلام إلا عــى إرادة 
حــرة، واتفــاق متبــادل، وحضــور فعــي للعدالــة. أمــا القوة، ففي 
جوهرهــا تقــوم عــى فــرض الإرادة عــى الآخريــن بغــير رضاهــم. 
لذلــك، فــإن كل محاولــة للجمــع بينهــا ليســت ســوى هندســة 

لغوية تهدف إلى شرعنة العنف عر تغليفه بخطاب إنساني.
هــذا مــا فعلــه المحافظــون الجــدد في الولايــات المتحــدة حــين 
صاغوا مبدأ "الســلام من خلال الردع والقوة"، وهو ما تمارســه 
إسرائيــل منــذ عقــود، باعتبارهــا دولــة تــرى في القهــر العســكري 
دون  مــن  الخصــوم  يُســكت  "ســلام"  لخلــق  الوحيــد  الطريــق 

معالجة جذور النزاع.
في التجــارب الأميركيــة، يتجــى هــذا المفهــوم بوضــوح في غــزو 
اللاتينيــة،  أمــيركا  في  الانقلابــات  ودعــم  وأفغانســتان،  العــراق 
وفرض الحصار عى دول ترفض الخضوع لسياســات واشــنطن. 
م بوصفــه مســعى لحايــة الســلام العالمــي  كل تدخــل كان يُقــدَّ
أو ضــان الاســتقرار الــدولي، فيــا كانــت نتائجــه دمــاراً وتمزقــاً 
وتمديداً لراعات لم تُحل. ويتكرر المشهد اليوم في التعامل 
مع إيران والصين وفنزويلا، وحتى في ملفات الشرق الأقصى، 
حيــث تُســتخدم القــوة الاقتصاديــة والعســكرية لفــرض "ســلام" 

لا يعني في الواقع سوى إرغام الشعوب عى قبول الهيمنة.
أما التطبيق الإسرائيي، فهو النموذج الأوضح والأكر مباشرة. 

لــدى  واسرائيــل  المتحــدة  للولايــات  الســلبية  الصــورة  ت - 
المجتمــع الايراني)طبقــا لاســتطلاعات الــرأي المختلفــة( والتــي 
في  ايــران  عــى  والاسرائيــي  الامريــي  الهجــوم  بعــد  تعــززت 
حــرب ال 12 يــوم العــام المــاضي، وهــو مــا يضعــف المســاندة 

العلنية الدولية للمعارضة.
الاحتجاجــات  ادارة  في  خــرة  الايــراني  النظــام  اكتســاب  ث - 

والتكيف مع معطياتها.
ج - ان نتائج التغيرات في تونس والعراق وســوريا ومر وليبيا 
وافغانســتان لم تعط صورة مغرية للاحتذاء بها بل انتهت الى 

حالة فوضوية ، ما اضعف من دلالات الانتفاضات.
لكن العامل الحاسم في تحديد مستقبل الحراك هو ان درجة 
ولاء القوى الخشــنة)الحرس الثوري والجيش والاجهزة الامنية( 
للنظــام الســياسي الايــراني مــا تــزال عاليــة ، وهــو مــا يقلــص مــن 
حظــوظ المعارضــة بقــدر كبير،بخاصــة إذا قــدم النظــام بعــض 

التنازلات لا سيا في البعد الاقتصادي .
يترتب عى كل ذلك عدة احتالات:

1 -اســتمرار النظام في الســلطة عى المدى القريب مع تكرار 
الاحتجاجات بين الحين والآخر، ويبدو ان هذا الاحتال يصل 

ما بين 60-65%
2 -اتســاع الاضطرابــات بقــدر اوســع مــن كل الحــالات الســابقة 
هــذا  ويتعــزز   ،35% بــين-30  تــتراوح  وهــذه   ،1979 منــذ 
الاحتــال تدريجيــا إذا نشــب خــلاف داخــل النخبــة الحاكمــة او 

إذا امتد الحراك  للمؤسسة العسكرية.
النظــام بخاصــة إذا جــرى تدخــل خارجــي  3 -احتــال ســقوط 
فاعــل ، وتصدعــت النخبــة الحاكمــة، وتمكنــت المعارضــة مــن 
تشكيل قيادة ذات مصداقية لدى اغلب قوى المعارضة، لكن 
احتــالات ذلــك تبقــى ضعيفــة خــلال المــدى الزمنــي المنظور،  

وتقدر نسبة هذا السيناريو  ب10-15%.
فمــوت  عنهــا،  التغافــل  يجــوز  لا  الســوداء"  "البجعــة  -لكــن   4
خامنئــي)87 ســنة( يمكــن ان تنطــوي عــى تغــيرات في حالــة 
الترامبــي"لا  "الهــوج  ان  كــا  للغايــة،  قريبــة  فــترة  وقوعهــا في 
يجــوز اســتبعاده، او وقــوع حــدث عــى غــرار نمــوذج "الفراشــة" 

الشهير الذي طرحه إدوارد لورينز.
خلاصــة الامــر، إن تزايــد التــأزم الاجتاعي ، واســتمرار انكاش 
قــوى محــور المقاومــة ، وزيــادة النزعــة العســكرتارية الامريكيــة 
احتــالات  عــى  الأخــرى  هــي  تنطــوي  للتدخــل  والاسرائيليــة 
الزمنــي القصــير يحتــاج لحــدث عميــق  لكــن المــدى   ، عديــدة 
ليتغــير المشــهد جذريــا، وهــو امــر لا تلــوح بــوادره عــى الأقــل 

فورا .

عــى أنــه "حايــة للمدنيــين"، أو تريــر الحصــار بوصفــه "إجــراءً 
لتحقيق الاســتقرار". لقد انكسر القناع الأخلاقي، وانكشــف أن 
مــا يســمى "ســلاماً بالقــوة" ليــس ســوى محاولــة لإدامــة اختــلال 

ميزان القوى ومنع الشعوب من مارسة حقوقها.
العدالــة،  إقصــاء  فقــط  ليــس  المفهــوم  هــذا  في  مــا  أخطــر  إن 
بــل تغييــب السياســة نفســها. فحــين تتحــول القــوة إلى اللغــة 
الوحيدة، تصبح السياسة مجرد غطاء للآلة العسكرية، ويتحول 
الســلام إلى لحظــة صمــت تُفــرض بالقهــر، لا إلى اتفاق يولد من 

معالجة أسباب الراع.
في العــالم العــربي، يتجــى هــذا المنطــق بوضــوح في التعامــل 
مع القضية الفلســطينية. فالســلام الذي تطرحه واشــنطن ليس 
بنمــوذج  فلســطينياً  قبــولًا  بــل  متكافئــين،  طرفــين  بــين  ســلاماً 
"سلام بلا سيادة"، و"سلام بلا دولة"، و"سلام بلا حقوق"، أي 

سلام يُطلب فيه من الشعب أن يتنازل عن جوهر وجوده.
وفي لبنان، تحاول إسرائيل فرض معادلة مشــابهة عر التهديد 
تخــدم  أمنيــة  بترتيبــات  لبنــاني  قبــول  لانتــزاع  شــاملة  بحــرب 
العســكرية  الربــات  فتتكــرر  ســورية،  أمــا في  الاحتــلال.  أمــن 
تحــت شــعار "منــع تهديــد الاســتقرار"، ودعــم قــوى التفكيــك 
لا  بالقصــف  يتحقــق  الإقليمــي  الاســتقرار  وكأن  والانفصــال، 

بالتفاهات السياسية.
هــذا الســلام لا يــدوم، لأنــه يبقــى معلقــاً عــى ميــزان قــوة قابــل 
للتغير، ولأنه يترك جذور النزاعات من دون حل. وكل التجارب 
يُبنــى فــوق  الاســتعارية في التاريــخ أثبتــت أن الســلام الــذي 
الأنقاض، أو عى جثث الضحايا، لا يستمر، بل يخلّف مقاومة 

أشد صلابة.
وتؤكــد دروس التاريــخ، كــا تجــارب العقد الأخير، أن الشــعوب 
قــد تُهــزم عســكرياً، لكــن إرادتهــا لا تُهــزم، وأن القــوة قــادرة عــى 
فــرض هدنــة مؤقتــة، لكنهــا عاجــزة عــن صناعــة ســلام حقيقــي. 
فالسلام الوحيد القابل للاستمرار هو ذاك القائم عى العدالة 

والتوازن والاعتراف المتبادل، لا عى فوهة البندقية.

إيران بين التغير والتكيف

»السلام بالقوة«… 
وهم الخطاب الأميركي – الإسرائيلي

د. وليد عبد الحي

معدل الاستقرار السياسي في ايران الآن هو 
بالسالب) 1.69-) مما يجعلها  ضمن اعلى 
20 دولة في عدم الاستقرار( واصبح  ترتيبها 
177 من 193 دولة، ومع ان اسرائيل قريبة 
من المعدل الايراني )بالسالب 1.46- والترتيب 
الدولي هو 173( إلا ان الحراك الاجتماعي في 
اسرائيل يتسم بخاصيتين هما ،الحذر الشديد 
جدا من الاجهزة الامنية لمنع وقوع ضحايا من 
ناحية ، وعدم ميل المعارضة في اسرائيل الى 
»التخريب المادي والاغتيال »، من ناحية اخرى ، 
وهما صفتان لا تتوفران في ايران.

هذا النوع من السلام لا يعترف بوجود 
الفلسطيني أو اللبناني إلا بوصفه كياناً يجب 
ردعه أو إخضاعه للرضوخ لشروط المنتصر. إنه 
سلام يقوم على كسر الإرادة لا على معالجة 
أسباب الصراع. ورغم التفوق العسكري 
الإسرائيلي الساحق لعقود، لم تنجح إسرائيل 
في تحقيق هذا السلام المزعوم، لأن القوة، 
مهما بلغ جبروتها، عاجزة عن إنتاج شرعية 
حقيقية أو استقرار دائم.

ياسر قطيشات
العربي الجديد
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الضفة تحت قبضة الاعتقالات السياسية.. السلطة تواجه أزماتها بالتغوّل على الشارع

رحلوا معًا وبقي الوجع… حكاية »الثلاثي المرح« في غزة

غزة/ محمد أبو شحمة:
تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية تنفيــذ حمــلات 
اعتقال في محافظات الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة 
يصعّــد  وقــت  في  محرريــن،  وأسرى  سياســيين  نشــطاء 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــي عدوانــه عــى المواطنــين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتركّزت هذه الحملات بشــكل خاص في مدن ومخيات 
شــال الضفــة الغربيــة، ولا ســيا جنــين ونابلــس وطولكــرم 
نشــطاء ميدانيــين وطلبــة جامعــات  إذ طالــت  وطوبــاس، 
ســنوات  أمضــوا  محرريــن  أسرى  إلى  إضافــة  وصحفيــين، 

طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيي.
ــذ هــذه الاعتقــالات دون مذكــرات قضائيــة واضحــة،  وتُنفَّ
وتترافــق مــع اســتدعاءات أمنية مطوّلة واحتجاز تعســفي، 
ومنــع المحامــين مــن التواصــل مــع المعتقلــين، فضــلًا عــن 
صــدور  رغــم  السياســيين  المعتقلــين  عــن  الإفــراج  رفــض 

قرارات قضائية تقي بإطلاق سراحهم.

وكان آخــر المعتقلــين السياســيين الأســير المحــرر محمــد 
أمــن الســلطة مــن مــكان  الــذي اختطفتــه أجهــزة  شــلباية، 

عمله في مدينة جنين شال الضفة الغربية المحتلة.
وأعربــت مؤسســات حقوقيــة فلســطينية عــن قلقهــا البالــغ 
أنهــا  معتــرة  السياســية،  الاعتقــالات  وتــيرة  تصاعــد  إزاء 
تمثــل انتهــاكًا للقانــون الأســاسي الفلســطيني، وللمواثيق 
والعمــل  الــرأي  حريــة  تكفــل  التــي  الدوليــة  والاتفاقيــات 

السياسي.
حمــلات  تصاعــد  مــن  "حــاس"  حركــة  حــذرت  بدورهــا، 
الاعتقــال الســياسي التــي تنفذهــا أجهــزة أمن الســلطة في 
الضفة الغربية، ولا سيا في جنين، مشيرة إلى استهداف 
القيــادات والنشــطاء وطلبــة الجامعــات ومختلــف شرائــح 

المجتمع. 
كــا حــذرت مــن خطــورة تمــادي الأجهــزة الأمنيــة في هــذا 
النهــج القمعــي اللاوطنــي، ومــا يتعــرض لــه المعتقلــون من 
تعذيب وتنكيل داخل السجون، وما قد يترتب عى ذلك 

من تداعيات خطيرة، مؤكدة أن الشــعب الفلســطيني لن 
يرضخ لسياسات تكميم الأفواه والملاحقة والإهانة.

المؤتمــر  ومنســق  الســياسي  الناشــط  أكــد  جانبــه،  مــن 
الاعتقــالات  أن  عســاف،  عمــر  مليــون"   14" الشــعبي 
السياســية تمثل سياســة ثابتة لدى الســلطة الفلسطينية، 
أمــن  أجهــزة  أن  إلى  مشــيًرا  مرحلــة،  أي  في  تتوقــف  ولم 

السلطة تلجأ إلى هذا النهج كلا واجهت أزمة داخلية.
وقــال عســاف لصحيفــة "فلســطين" إن أزمــات مثــل ملــف 
المعلمــين وعــدم دفــع الرواتــب تدفــع الســلطة، في كثــير 
مــن الأحيــان، إلى تصعيــد سياســة الاعتقــالات السياســية 
الغضــب  واحتــواء  الشــارع  عــى  للســيطرة  كوســيلة 

الشعبي.
احتقــان  حالــة  يعيــش  الفلســطيني  الشــارع  أن  وأوضــح 
متزايــدة في ظــل أزمــة رواتــب الأسرى، والجــدل الواســع 
حــول قانــون الانتخابــات، والمعارضــة الشــعبية الكبــيرة له، 
لافتًــا إلى أنــه في حــال اســتمرار العمــل بالقانــون بصيغتــه 

الحاليــة، فــإن الأجهــزة الأمنيــة تمــي في اتخــاذ إجــراءات 
وصفها بغير المقبولة وغير الشرعية، وتواجه رفضًا واسعًا 

من شرائح كبيرة من الشعب الفلسطيني.
وأشار عساف إلى صدور نحو 120 قرار إفراج عن القضاء 
بحق معتقلين سياســيين لدى أجهزة أمن الســلطة، إلا أن 
هذه الأجهزة ترفض تنفيذها، ما يشكل، بحسب وصفه، 
تغــوّلًا خطــيًرا عــى القضــاء وانتهــاكًا واضحًــا لمبدأ الفصل 

بين السلطات.
التنفيذيــة،  الســلطة  ســيطرة  يعكــس  يجــري  مــا  أن  وبــيّن 
التشريعيــة  الســلطات  باقــي  الأمــن، عــى  بأجهــزة  ممثلــة 
والقضائية، مؤكدًا أن القرار بات محصورًا بيد جهة واحدة، 
الأمر الذي يؤدي إلى مصادرة الحياة السياسية وتقويض 

أسس النظام القانوني في الأراضي الفلسطينية.
الاعتقــال  حمــلات  أن  عبــده  جهــاد  الناشــط  أكــد  بــدوره، 
الســياسي في الضفــة الغربيــة المحتلــة مســتمرة منــذ فــترة 
يوجــه  أو  الســلطة  يعــارض  مــن  كل  وتســتهدف  طويلــة، 

لهــا انتقــادات، ســواء في الشــارع أو عــر مواقــع التواصــل 
الاجتاعي.

وقــال عبــده لـ"فلســطين" إن أجهــزة أمــن الســلطة كثفــت 
خــلال الفــترة الأخــيرة حمــلات الاعتقــال ضــد النشــطاء، لا 
ســيا في شــال الضفة الغربية، وترافقت مع اعتداءات 
لعائلاتهــم  الســاح  دون  الســجون،  في  وزجّهــم  عليهــم 

بالاطمئنان عليهم.
صريحًــا  انتهــاكًا  تشــكل  المارســات  هــذه  أن  وأضــاف 
الســلطة  يُلــزم  الــذي  الفلســطيني،  الأســاسي  للقانــون 
تحــت  سياســية  اعتقــالات  تنفيــذ  بعــدم  التنفيذيــة 
للمواطــن  والتعبــير  الــرأي  حريــة  واحــترام  ظــرف،  أي 

الفلسطيني.
وأوضــح أن القضــاء يتعــرض لتغــوّل كبــير مــن قبــل أجهــزة 
بالإفــراج عــن  تنفيــذ قراراتــه  يتــم  الســلطة، حيــث لا  أمــن 
المعتقلــين السياســيين، ويُواصــل احتجازهــم تحــت بنــد 

"عى مسؤولية المحافظ"، في انتهاك صارخ للقانون.

غزة/ جال غيث:
التــي  الإســعاف  صفــارات  إيقــاع  عــى 
المثقلــة  الشــوارع  صمــت  اخترقــت 
ســيارات  شــقت  والحــزن،  بالــركام 
الإسعاف طريقها في عدة أحياء بمدينة 
غــزة، في مشــهد اختــزل وجــع المنظومــة 
الفلســطينية ومســيرتها تحــت  الصحيــة 

النار.
طبيــة  طواقــم  المركبــات  تقدمــت 
زملائهــم  صــور  رافعــة  الرســمي،  بزيهــا 
مقــر  إلى  وصلــت  حتــى  المعتقلــين، 
الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
حيــث نظمــت وقفــة ومســيرة تضامنيــة 
والممرضــين  الأطبــاء  مــن  الأسرى  مــع 
الاحتــلال  ســجون  في  والمســعفين 

الإسرائيي.
وشــارك في المســيرة ضباط ومســعفون 
للخدمــات  العامــة  للمديريــة  تابعــون 
الأسرى  وأهــالي  العســكرية،  الطبيــة 
مــن  عــدد  صــور  رافعــين  ومحــررون، 
بينهــم  مــن  الصحيــة المعتقلــة،  الكــوادر 
والدكتــور  الكحلــوت،  أحمــد  الدكتــور 
الإســعاف  وضابــط  صفيــة،  أبــو  حســام 
عبيــد،  محمــد  والدكتــور  ريــان،  حاتــم 
والدكتــور  خفاجــة،  مخلــص  والمســعف 
أبــو زهــري، إلى جانــب عــشرات  غســان 
الأســاء الأخرى، في رســالة واضحة بأن 
يُكــسر  لــن  الطبيــة  الطواقــم  اســتهداف 

صوتها ولن يُغيب قضيتها.

مخالفة صارخة للقانون الدولي
في  والطــوارئ  الإســعاف  مديــر  وقــال 
فــارس  القطــاع،  وشــال  غــزة  مدينــة 
أقــدم  الإسرائيــي  الاحتــلال  إن  عفانــة، 
والممرضــين  الأطبــاء  اعتقــال  عــى 
واجبهــم  تأديتهــم  أثنــاء  والمســعفين 
الإنساني داخل مستشفى كال عدوان 
شــال قطــاع غــزة، في واحــدة مــن أبشــع 
الجرائم التي طالت المنظومة الصحية.

عملــت  الطبيــة  الطواقــم  أن  وأضــاف 
تغــادر  ولم  والدمــار،  القصــف  تحــت 
وأصرت  الداهــم،  الخطــر  رغــم  مواقعهــا 
وإنقــاذ  الجرحــى  جــراح  تضميــد  عــى 
الاحتــلال  كان  وقــت  في  المصابــين، 

يلاحقهم بالقنابل والاعتقال.
وهــم  الطبيــة  الطواقــم  اعتقــال  أن  وأكــد 
عى رأس عملهم الإنســاني يُعد جريمة 
حــرب وانتهــاكًا صارخًــا للقانــون الــدولي 
الإنســاني، الــذي يكفــل الحايــة الكاملة 

للعاملين في القطاع الصحي.
مــن  مــا مارســه الاحتــلال  أن  وأشــار إلى 
بحــق  واعتقــال  وملاحقــة  وتدمــير  قتــل 
مــن  يُعــد  غــزة  في  الصحيــة  المنظومــة 
مــا  أن  عــى  مشــددًا  الجرائــم،  أبشــع 
جــرى في القطــاع "لا يســتطيع العقــل أن 

يتخيله ولا القلم أن يصفه".
الســجون  داخــل  الأسرى  أن  وأكــد 
وقمــع  لتعذيــب  يتعرضــون  الإسرائيليــة 
وحرمان من العلاج والمعاملة الإنسانية، 

وهــو مــا يُعــد من أكر الفضائــع والجرائم 
دولي  صمــت  وســط  الإنســانية،  ضــد 

مخزٍ.
حســام  الدكتــور  اعتقــال  أن  واعتــر 
الكحلــوت  أحمــد  والدكتــور  صفيــة  أبــو 
اســتهداف  ســياق  في  يــأتي  وزملائهــم 
مــدار  عــى  الصحيــة  للمنظومــة  ممنهــج 
لإضعــاف  يائســة  محاولــة  في  عامــين، 
الشــعب  صمــود  مكونــات  أهــم  أحــد 

الفلسطيني.

وعظــام  تخديــر  أطبــاء  بينهــم  معتقــلًا، 
وفنيون، يقبعون في السجون.

مــارس  الاحتــلال  جيــش  أن  وأوضــح 
القــسري،  الإخفــاء  جريمــة  بحقهــم 
حيــاة  بإنقــاذ  قيامهــم  أثنــاء  واعتقلهــم 
انتهــاك واضــح لا يمكــن  المــرضى، في 

تريره أو السكوت عنه.
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وطالــب 
عــر  الكامــل  بدورهــا  بالقيــام  الأحمــر 
والكشــف  لــلأسرى،  الفوريــة  الزيــارة 
عــن مصــير المفقوديــن قــسًرا، وضــان 

حقهم في الحياة والعلاج.
المجتمــع  صمــت  أن  عــى  وشــدد 
ويقــوض  الظلــم  أمــد  يطيــل  الــدولي 
الثقة بالقانون الدولي، مؤكدًا أن كرامة 
الطبيب من كرامة الإنسان، وأن الإفراج 
عــن الطواقــم الطبية حق إنســاني عاجل 

لا يحتمل التأجيل.
معاناة مستمرة للأسرى

بدورهــا، تحدثــت مهــا حســونة، زوجــة 
الأســير محمــود حســونة المعتقــل منــذ 
9 ديســمر 2023، عــن معانــاة أهــالي 
القــسري،  الإخفــاء  ظــل  في  الأسرى 
مؤكــدة أن العائــلات تعيــش قلقًــا دائًمــا 
وتتحمــل أعبــاء رعايــة الأبنــاء في غيــاب 

آبائهم.
الدوليــة  المؤسســات  حســونة  ودعــت 
والحقوقية إلى التحرك الفعي، قائلة: 
"نريــد أفعــالًا لا شــعارات، نريــد إطــلاق 

وكل  الــدولي  المجتمــع  عفانــة  وطالــب 
إلى  بالوقــوف  الحيــة  الضائــر  أصحــاب 
الطبيــة،  والطواقــم  غــزة  ســكان  جانــب 
بحــق  الاحتــلال  مارســات  وفضــح 
المناســب  العــلاج  وتوفــير  المعتقلــين، 
الطبــي  الإهــال  سياســة  ووقــف  لهــم، 
والعــزل الانفــرادي، التــي تشــكل انتهــاكًا 

خطيًرا للقانون الدولي.
وقفة تضامنية جادة

في  التمريــض  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 

سراح أسرانا، كفى صمتًا".
المحــرر  الأســير  قــال  جهتــه،  مــن 
الأسرى  آلاف  إن  الــكاس  أبــو  محمــود 
أوضاعًــا  يعيشــون  الفلســطينيين 
حيــث  الســجون،  داخــل  إنســانية  لا 
يواجهــون الجــوع والحرمــان مــن العــلاج 
والــرد القــارس والعــزل ومنــع الزيــارات، 
مؤكداً أن ما يجري لا يستوعبه العقل.
وطالب أبو الكاس بتحرك دولي عاجل 
لوقــف سياســة التجويــع والقمــع، وفتــح 
تحقيقــات دوليــة في الجرائــم المرتكبــة 
بعــد  بحــق الأسرى، خاصــة المعتقلــين 
الإفــراج  إلى  داعيًــا   ،2023 أكتوبــر   7
الطبيــة  الكــوادر  جميــع  عــن  الفــوري 
القانــون  لهــا  يكفــل  التــي  المعتقلــة، 

الدولي الحاية الكاملة.
الطواقــم  ســلمت  الوقفــة،  ختــام  وفي 
الطبية ممثي الصليب الأحمر الدولي 
قائمة بأساء المعتقلين من مستشفى 
الجــاد  بالعمــل  مطالبــة  عــدوان،  كــال 

للإفراج عنهم.
فقــد  رســمية،  معطيــات  وبحســب 
اعتقل الاحتلال خلال عامين من حرب 
الإبادة 362 من الطواقم الطبية، بينهم 
88 طبيبًا و132 ممرضًا و72 مســاعدًا 

تحذيــرات  وســط  إداريًــا،  و47  طبيًــا 
داخــل  الصحيــة  أوضاعهــم  كارثيــة  مــن 
الســجون، كــا أكــدت وزارة الصحــة في 

غزة.

الدكتــور  عــدوان،  كــال  مستشــفى 
تضامنًــا  تــأتي  الوقفــة  إن  صبــاح،  عيــد 
مــع الطواقــم الطبيــة المعتقلــة والمغيبة 
حــرب  خــلال  الاحتــلال  يــد  عــى  قــسًرا 

الإبادة عى قطاع غزة.
اســتهداف  يتعمــد  الاحتــلال  أن  وأكــد 
الطواقم الطبية، مشيًرا إلى اعتقال أكر 
وإداريًــا  وفنيًــا  وممرضًــا  طبيبًــا   72 مــن 
ومســعفًا مــن داخــل المستشــفى، أُفرج 
 30 نحــو  يــزال  لا  فيــا  منهــم،   24 عــن 

جانب من الفعالية        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

صفارات الإسعاف تصرخ باسم الأسرى.. 
غزة تطالب بالإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة

غزة/ محمد حجازي:
اعتــادت  التــي  الجــدران  صمــت  خلــف 
مّــة”  “اللَّ وضحــكات  التشــجيع  صخــب 
العائلية، يجلس اليوم محمد الدهشان 
"أبــو رفيــق" )47 عامًــا( وزوجتــه، يقلبــان 
ســوى  منهــا  يتبــقَّ  لم  ذاكــرة  صفحــات 
أطيــاف ثلاثــة ســكنوا الــروح ورحلوا معًا، 
في حــين يراقبــان مــن تبقّــى مــن أبنائهــا 
الانكســار  وجــع  بــين  تجمــع  بقلــوبٍ 

وبصيص الأمل.
لم يكــن بقــاء رفيــق ومحمــود في المنــزل 
لمعــاني  تجســيدًا  بــل  صدفــة،  محــض 
الجــدة  رفضــت  فعندمــا  الوالديــن؛  بــرّ 
الحاجــة "أم عــاد" مغــادرة بيتهــا، تطــوّع 
يخدمانهــا  جانبهــا،  إلى  للبقــاء  الشــابان 
ويؤنســانها، ليكــون هــذا الوفاء آخر عهدٍ 

قطعاه قبل الرحيل.
أشقاء الروح وبركة الدار

بصــوتٍ يغلّفــه الحنــين والرضــا، تتحــدث 
عــن  فلســطين  لصحيفــة  رفيــق"  "أم 
علاقتها الخاصة بأبنائها، قائلة: "أولادي 
حيــاتي،  في  جميــل  هــو  مــا  كل  كانــوا 
أشــاركهم  كنــت  روحــي.  إلى  الأقــرب 

الداعــم  وأكــون  وأفراحهــم،  همومهــم 
الصديــق  كان  رفيــق  لأحلامهــم.  الأول 
والرفيق، ومحمود كان الحبيب والســند 
رغــم صغــر ســنه. أســأل اللــه أن يجمعني 

بهم في جنان الخلد".
بحرقــة:  تضيــف  الراحلــة،  الجــدة  وعــن 
بظلهــا  نســتظل  الحانيــة،  كالأم  "كانــت 
دعواتهــا  الخطــر.  رغــم  بالأمــان  ونشــعر 

كانت تهوّن علينا كل الصعاب".
بغصّــة  والدتــه  رفيــق"  "أبــو  ويســتذكر 
أمــي  تكــن  قائــلًا: "لم  بالصــر،  ممزوجــة 
مجــرد ســيدة مســنّة، كانــت بركــة البيــت 
النــزوح وقالــت: هنــا  وعمــوده. رفضــت 
علاقتهــا  كانــت  أمــوت.  وهنــا  كــرت 
برفيــق ومحمــود أعمــق مــن كونهــا جــدة 
يــدي  بــين  بأحفادهــا، ورحلــت ســاجدة 
اللــه، وكأنهــا أبت أن تفارق الدنيا إلا في 

أسمى حالات القرب".
وســط هــذا الــركام، لم يتبــقَّ لـ"أبــو رفيق" 
والابــن  جنــان،  الابنــة  ســوى  وزوجتــه 
أن  المفــترض  مــن  كان  الــذي  ســعيد، 
أيــام  بعــد  بزفافــه  البيــت  فرحــة  تكتمــل 
يتيمــة؛  باتــت  الفرحــة  أن  إلا  قليلــة. 

ليزفّــوه،  إخوتــه  انتظــر  الــذي  فســعيد، 
حياتــه  نحــو  يتقــدّم  اليــوم  نفســه  يجــد 
الجديــدة مثقــلًا بفقــد "ســنده" و"رفيــق 
عنــه  يغيــب  صامــت  عــرس  في  دربــه"، 
البيــت  مــلأوا  الذيــن  المــرح"  "الثــلاثي 

يومًا صخبًا وحياة.
الحجــارة  تســتهدف  الصواريــخ  تكــن  لم 
أيضًــا.  الأحــلام  اغتالــت  بــل  وحدهــا، 
هندســة  طالــب  عامًــا(،   24( فـــرفيق 
الإســلامية،  الجامعــة  في  الرمجيــات 
واحــد  شــهر  التخــرج  عــن  يفصلــه  كان 
فقط، غير أن الموت كان أسرع من رداء 
والكاتــب  المهنــدس  ليرحــل  التخــرج، 
وســيناريوهاته  أكــواده  تــاركًا  المبــدع، 

معلّقة بين الأنقاض.
البيــت  فاكهــة  عامًــا(،   18( أمــا محمــود 
وروحــه كــا تصفه والدته، فكان يخوض 
)التوجيهــي(،  العامــة  الثانويــة  غــار 
ليرحــل  النجــاح،  فرحــة  بانتظــار  يجتهــد 
تــاركًا خلفــه مقعــدًا فارغًــا وكتبًــا لن تُفتح 

مجددًا.
العناق الأخير

الفاجعــة  لحظــات  رفيــق"  "أبــو  يــروي 

"ذهبــت  "فلســطين":  لصحيفــة 
للاطمئنــان عليهــم. كانــت أمــي تصــيّ، 
أقطــع  ألا  فآثــرت  نائًمــا،  ومحمــود 
خلوتهــا. أمــا رفيــق فــكان أمــام البيــت، 
اقتربــت منــه واحتضنتــه طويــلًا وودّعتــه 
بحرارة، ولم أكن أعلم أنه العناق الأخير. 
مــتر،  مئتــي  مســافة  ابتعــدت  إن  ومــا 
حتــى غــدرت طائــرات الاحتــلال بالمــكان 

وحوّلت الدار إلى ركام".
الــدار  نحــو  المجنــون  ركضــه  ويصــف 
قائــلًا: "وقفــت أحــاول إقناع نفسي: هل 
هــذه دارنــا؟ صرخــت بأعــى صــوتي: يــا 
رفيــق، يــا محمــود، يــا يّمــا.. ردّوا عــيّ، 
أحــد.  يجــب  لكــن لم  ردّوا!  اللــه  مشــان 
القصــف  وابــل  تحــت  مجــرًا  تراجعــت 
بانتظار الدفاع المدني، لكن الموت كان 

أسبق".
"لم يرحلــوا وحدهــم، لقــد أخــذوا روحــي 
معهــم"، بهــذه الكلات يختتــم الوالدان 
جنــان  يواســيان  فبينــا  حكايتهــا. 
ويضمدان جراح سعيد لعرس بلا إخوة، 
يبقــى الوجــع في غــزة حكايــة مفتوحــة لا 

الزميل محمد حجازي في أثناء لقائه أبو رفيق وزوجته         )فلسطين(تنتهي فصولها.
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بينهم 51 من غزة.. استشهاد 87 أسيًرا في السجون 
الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023

رام الله/ فلسطين:
أفــاد "نــادي الأســير الفلســطيني" باستشــهاد 87 
أسيًرا ومعتقلًا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال 
الإسرائيي ممن عُرفت هوياتهم، وذلك منذ بدء 
حرب الإبادة الجاعية عى قطاع غزة، مؤكدًا أن 
هذه المرحلة تُعد الأكر دموية في تاريخ الحركة 

الأسيرة الفلسطينية.
صحفيــة  تريحــات  في  الأســير،  نــادي  وأوضــح 
بــين الأسرى  مــن  شــهيدًا   51 أن  أمــس،  صــدرت 
المعروفــين هــم مــن قطــاع غــزة، مشــيًرا إلى أنهــم 
ارتقــوا نتيجــة التعذيــب المنهجــي واســع النطاق، 
وسياسات التجويع، والجرائم الطبية، إلى جانب 
داخــل  لهــا  تعرضــوا  التــي  الجنســية  الاعتــداءات 

السجون.
بحــق  مارســت  الاحتــلال  ســجون  إدارة  أن  وبــيّن 

الأسرى أشــكالًا متعددة من الانتهاكات، شــملت 
الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، واحتجازهم 

في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية.
ووفقًــا لمعطيــات صــادرة عــن منظــات حقوقيــة، 
بينهــا منظــات إسرائيليــة، فــإن عــدد المعتقلــين 
غــير  المئــة، في حصيلــة  تجــاوز حاجــز  الشــهداء 
مــن  العــشرات  إخفــاء  اســتمرار  ظــل  في  نهائيــة، 
إعــدام  حــالات  جانــب  إلى  قــسًرا،  غــزة  معتقــي 

ميداني طالت عشرات المعتقلين.
وأكــد نــادي الأســير أن هــذه المرحلــة تمثــل الأكر 
دموية منذ انطلاق الحركة الأســيرة الفلســطينية، 
لترتفــع حصيلــة شــهدائها منــذ عــام 1967، ممــن 

عُرفت هوياتهم، إلى 324 شهيدًا.
ارتفــاع  إلى  النــادي  أشــار  ذاتــه،  الســياق  وفي 
لــدى  عــدد جثامــين الأسرى الشــهداء المحتجــزة 

 95 إلى  هوياتهــم،  عُرفــت  ممــن  الاحتــلال، 
جثانًــا، مــن بينهــم 84 شــهيدًا ارتقــوا بعــد حــرب 

الإبادة الأخيرة عى قطاع غزة.
وارتكبــت "إسرائيــل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 
جاعيــة  إبــادة  أوروبي-  أمــيركي  -بدعــم   2023

قتــلا وتجويعــا وتدمــيرا  غــزة، شــملت  في قطــاع 
الدوليــة  النــداءات  متجاهلــة  واعتقــالا،  وتهجــيرا 

وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــر مــن 242 ألــف فلســطيني 
بــين شــهيد وجريــح معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا 
مئــات  ألــف مفقــود، إضافــة إلى   11 يزيــد عــى 
كثيريــن  أرواح  أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين  آلاف 
الشــامل  الدمــار  عــن  فضــلا  أطفــال،  معظمهــم 
عــى  مــن  ومناطقــه  القطــاع  مــدن  معظــم  ومحــو 

الخريطة.

غزة/ صفاء عاشور:
يــرب  اقــتراب منخفــضٍ جــوي جديــد  مــع 
آلاف  لــدى  المخــاوف  تتجــدد  غــزة،  قطــاع 
العائــلات النازحــة التــي تعيــش داخــل خيــام 
مهترئــة، لا توفــر أدنى مقومــات الحايــة مــن 

الرد أو المطر.
مــن  واحــدة  تتجســد  العائــلات،  هــذه  وبــين 
أقــى صــور المعانــاة في حكاية نادر أحمد، 
الأب لثــلاث فتيــات، إحداهن تعاني الشــلل 
الدماغي، في حين يطارده شــبح الفقد بعد 
حــربٍ  في  بثينــة،  الكــرى  ابنتــه  استشــهاد 
لم تــترك لــه ســوى خيمــةٍ بــاردة، وبــردٍ قــاسٍ، 

وخوفٍ دائم.
نــادر أحمــد، مــن ســكان حــي النــر بمدينــة 
غــزة، متــزوج وأب لأربــع بنــات، كانــت حياتــه 
قبــل الحــرب بســيطة لكنهــا مســتقرة نســبيًا. 
غــير أن الحــرب قلبــت كل شيء رأسًــا عــى 
عقــب؛ بــدءًا مــن النــزوح القــسري، وفقــدان 
مصــدر رزقــه، مــرورًا باستشــهاد ابنتــه بثينــة، 
مــن  تقــي  لا  خيمــة  في  العيــش  إلى  وصــولًا 

قسوة الشتاء.

بــراعٍ  محكومــة  اليــوم  نــادر  أيــام  أصبحــت 
يومــي لحايــة بناتــه مــن برد الشــتاء القارس، 
داخــل خيمــة لا تصــدّ الرياح ولا تمنع تسرب 

مياه الأمطار.
كانــت بثينــة، الابنــة الكــرى، تبلــغ مــن العمر 
الإبــادة، وتعــاني  بدايــة حــرب  مــع  11 عامًــا 

مــن مشــكلات صحيــة معقــدة، تمثلــت في 
الــرع وزيــادة كهربــاء الدمــاغ، مــا أثــر عــى 
بضعــف  تدريجيًــا  وتســبب  المــخ  أعصــاب 
السمع والبر. ومع تصاعد القصف وتكرار 
النزوح، وجد نادر نفسه أمام خيارٍ قاسٍ؛ إذ 
لم يكــن قــادرًا عــى حمــل فتاتــين مــن ذوات 
الإعاقــة خــلال رحلــة النــزوح الطويلــة، فــترك 
بثينــة في كنيســة بمدينــة غــزة تحــت رعايــة 
الراهبات، عى أمل أن تكون في مأمن، وأن 

الحرب لن تطول.
 16 ففــي  أحــدًا.  ترحــم  لم  الحــرب  لكــن 
الاحتــلال  قصــف   ،2024 مــارس/آذار 
الكنيســة، ما أدى إلى استشــهاد بثينة وفتاة 
أخــرى وراهبتــين. ومنــذ ذلــك اليــوم، يعيــش 
نــادر حزنًــا ثقيــلًا لا يفارقــه؛ حزنًــا يشــتد مــع 

ابنتــه  تــرك  أنــه  الــرد، وكلــا تذكــر  اشــتداد 
ظنًا أنه يحميها، لكنها رحلت في مكانٍ كان 

يُفترض أن يكون ملاذًا آمنًا.
أما نادين، الابنة الثانية، فقد عاشت الحرب 
بــكل تفاصيلهــا القاســية. ناديــن، البالغة من 
العمر 13 عامًا، تعاني من الشلل الدماغي، 

نادين، بل أيضًا عى بناته الأخريات: آية )3 
ســنوات( ولينا )ســنة وسبعة أشهر(، اللواتي 
يحتجــن إلى بيئــة دافئــة وآمنــة، وحفاضــات، 
يعجــز  احتياجــات  وهــي  شــتوية،  وملابــس 
الأب عن توفيرها بعد فقدانه عمله ومصدر 

دخله.
وبحكــم وضعهــا الصحــي، تحتــاج ناديــن إلى 
بيئــة مســتقرة ودافئــة، وأدويــة خاصــة بزيادة 
كهربــاء الدمــاغ، وفيتامينــات، ورعايــة طبيــة 
مســتمرة. لكــن الواقــع داخل الخيمة يحرمها 
مــن كل ذلــك؛ فــالأرض البــاردة، والرطوبــة، 
تفاقــم  عوامــل  الخصوصيــة،  وانعــدام 
معاناتهــا الجســدية والنفســية، وتضــع الأب 

أمام عجزٍ يومي عن حايتها.
يشير نادر إلى أن الخيمة لم تعد خيارًا قابلًا 
للاســتمرار، خاصــة مــع تتابــع المنخفضــات 
لوضــع  تصلــح  لا  “الخيمــة  قائــلًا:  الجويــة، 
ناديــن أبــدًا. أحتــاج إلى كرفان، إلى فرشــات 
وبطانيــات، إلى مــكان آمــن. الــرد لا يرحــم، 

وذوو الإعاقة هم أول من يدفع الثمن”.
ولا يقتــر قلــق نادر عى الشــتاء فحســب، 

وكانت قبل الحرب غير قادرة عى المشي، 
إلا أنهــا ومــع المتابعــة الطبيــة وتلقــي أدويــة 
الأعصاب بدأت تتحسن تدريجيًا، وتمكنت 
مــن  معاناتهــا  اســتمرار  رغــم  المــشي،  مــن 
انحنــاء في الظهــر، وحاجتهــا الدائمــة للعلاج 

الطبيعي والنفسي.

بــل يمتــد إلى مســتقبلٍ مجهــول؛ فهــو حتــى 
اللحظــة غــير قــادر عــى العــودة إلى مدينــة 
غــزة، لعــدم وجــود مــكان آمــن أو مهيــأ لذوي 
وغيــاب  الواســع  الدمــار  ظــل  في  الإعاقــة، 

الخدمات الأساسية ومراكز التأهيل.
بــل  نــادر أحمــد ليســت حالــة فرديــة،  قصــة 
نمــوذج لمعانــاة مئــات العائــلات التــي تضــم 
يجــدون  والذيــن  الإعاقــة،  ذوي  مــن  أطفــالًا 
حايــة  دون  الشــتاء  مواجهــة  في  أنفســهم 
الحيــاة  مقومــات  أبســط  ودون  دعــم،  أو 
الكريمــة. ومــع كل منخفــضٍ جــوي جديــد، 
الــذي  الإنســاني  الواقــع  هشاشــة  تتكشــف 
يعيشه هؤلاء، حيث يتحول الرد إلى خطرٍ 
فصــول  مــن  فصــلٍ  مجــرد  لا  الحيــاة،  يهــدد 

السنة.
وقلــق  ناديــن،  ومعانــاة  بثينــة،  فقــدان  بــين 
نــادر  يعيــش  الصغــيرات،  بناتــه  عــى  الأب 
شــتاءً قاســيًا داخــل خيمــة لا تقــي مــن الــرد 
تنتهــي  أن  انتظــار  في  الأمــان،  تمنــح  ولا 
الحرب، أو أن يصل دفءٌ ما، قبل أن يسبق 

الرد الجميع.

الحــرب؛  مــع  توقــف  التقــدم  هــذا  أن  غــير 
والخــوف،  والمجاعــة،  المتكــرر،  فالنــزوح 
مــن  ناديــن  حرمــت  الآمنــة،  البيئــة  وانعــدام 
أبســط حقوقهــا الصحيــة. ومــع حلــول فصــل 
الشــتاء، بــات الــرد تهديــدًا مبــاشًرا لحياتها، 
في ظــل غيــاب أي وســيلة للتدفئــة أو مــكان 

مهيأ يتناسب مع وضعها الصحي.
نفســه  الشــتاء  يفــرض  مــرة،  كل  وفي 
القصــف.  عــن  خطــرًا  يقــل  لا  إضافيًــا  عــدوًا 
في  ونقــص  موحلــة،  وأرض  مهترئــة،  خيمــة 
البطانيــات، وانعــدام الفرشــات والمخــدات، 
ســيا  لا  وقاســية،  طويلــة  الليــالي  جعلــت 

عى الأطفال.
يقول نادر إن الرد كان ولا يزال العدو الثاني 
بعد الحرب: “لا أملك وسيلة لتدفئة بناتي. 
عندما يشتد الرد، لا أجد إلا حضني لأدفئ 
ناديــن. الخيمــة لا تقــي مــن الريــاح، والمطــر 
يدخــل مــن كل جانــب. كل منخفــض جــوي 

يعني ليلة بلا نوم وخوفًا دائًما”.
الجديــد،  الجــوي  المنخفــض  اقــتراب  ومــع 
عــى  فقــط  ليــس  نــادر،  مخــاوف  تتضاعــف 

شتـــاء غـــزة القاســـي… أب يحتمـــي بحضنـــه ليحمـــي بناتـــه


